وهو الكتاب الثاني من ربع العادات من ب كتاب أحياء علوم 
الدين 


a‏ انر 

العمة الله الذي لا تضادق سهام الأوهام في عجائب صنعة مجرف ول ترج العفول عن 
أوائل بذاتعها إلا والهة حيرف ولا تزال لطائف تعمة على الغالمين تترى فهي تجوالى عليهم 
اخفارا:وقهرا وس يداع الطافه أن خلق من الماء فيشرا فجفله سيبا وصهرا وسلط على 
الخلق شهوة اخطرهم بها الخرانة جيرا واستيقي بهم لهم إقهنارا وقسرا ثم عظم أمر 
الأنساب وجعل لها قدرا فحرم بسببها السفاح وبالغ في تقبيحه ردعا وزجرا وجعل اقتحامه 
خرب فاجنية وأمر إمرا ونوت إلى التكاخ وك عليه امانا وآميرا قسعحان فن كت 
الموت على عباده يا وكسرا ثم بث بذور النطف في أراضي الأرحام وأنشأ 
وا حلفا جاو لكر الفوث جيرا ها على أن يجار العقاذين قاض علي العالمين دا 
وضرا وخيرا وشرا وعسرا ويسرا وطيا ونشرا والصلاة والسلام على محمد المبعوث 
بالإتذاز والبشرى وعلى آله واصحابه صلاة لا يستطية لها الحسات عدا ولا خضرا وشلة 

تماما كتير 


أما بعد فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو اللم حصين وسبب 
للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين فما أجراه بان تتخری. آسبابه وتحفظ 
سننه > وآدابم Cat‏ مقاصده وآرابه وتفصل فصوله وأيواية والقدر المهم من احكامه 

9 الباب الأول في الترقوي فة وغه 

* الباب الثاني في الآدابه المرعية في العقد والعاقدين 

٠‏ الباب الثالث في آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق 


الات الأول فى اا سے غب في الكتاء 


وا لترغيب عنه 
اعلم أن العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح فبالغ بعضهم فيه حتى زعم أنه أفضل من 
التخلي لعبادة الله واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلي لعبادة الله مهما لم 
تتق النفس إلى النكاح توقانا يشوش الحال ويدعو إلى الوقاع وقال آخرون الأفضل تركه 
في زماننا هذا وقد كان له فضيلة من قبل إذ لم تكن الأكساب محظورة وأخلاق النساء 
عذفومة ولا بنكشق الحق فيه إلا أن تقدم أولا ما ورد من الأخبار والآثار في الث غيب قة 
والترغيب عنه ثم نشرج فوائد النكاح وغوائله حتى يتضح منها فضيلة النكاح وتركه في حق 
كل من سلم من غوائله أو لم يسلم منها 
الترغيب في النكاح أما من الآيات فقد قال تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم) وهذا أمر وقال 
تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) وهذا منع من العضل ونهي عنه وقال تعالي قن 
وصف الرسل ومدحهم (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية) فذكر ذلك 
في معرض الامتنان: وإظهار الفضل. ومذح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء فقال (والذين 
يقولوت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) الآبة ويقال إن الله تعالى لم يدكر في 
كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين فقالوا إن يحبى صلى الله عليه وسلم قد تزوج ولم يجافع 
قيل إنما فعل ذلك لني الفضل وإقامة السنة وقيل لغض البصر وأما عيسى عليه السلام 
فاته سينكة إذا قزل الأرض وتولد له 


ا قول عنلن اللة عة وم( (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب 
عبن وقال ضلى الله ا (النكاع سني فمن' أخب قطر تي فليسين بنستي)! 

وقال أيضاءصلئ_ الله عليه وتلمع “(شناكحوا كروا ابي اباي بكم الأهم سوم العيامة جن 
السسط ا وق أيضا سلف الل عاد O O‏ لا ا ا 

سنتي النكاح فمن أحبني فليستن بسنتي)” وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك 
التزويج مخافة العيلة امنا( وهذا ذم لعلة الامتناع لا لأصل الترك وقال صلى الله 
علبه وسلم (من: كان :ذا ظول فليتروع)” وقال. (من ا فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء) * وهذا يدل على أن سبب 
القركيت فيه حوقف الفشاد في العين والقرة والوجاء هو عبارة عن وص الخصيين الفحل 
حتى تزول فحولته فهو مستعار للضعف عن الوقاع في الصوم وقال صلى الله عليه وسلم 
(إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)” 
وهذا أيضا تعليل الترغيب لخوف الفساد وقال صلى الله عليه وسلم (من نكح لله وأنكج 
لله استحق ولاية الله)“ وقال صلى الله عليه وسلم (من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق 
الله في الشطر الثاني)* وهذا أيضا إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصنا 
من الفساد فكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفى بالتزويج أحدهما 
وقال كلق الله غلية وسله (كل عمل ابن ادم فطع الا تلات ولد صالح ندعو له و 
يوصل إلى هذا إلا بالنكاح. 

وأما الآثار فقال عمر رضي الله عنه (لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور) فبين أن الدين 
اللا غ جعله :من القمك ونتمة له ولكن الظاهز أنه أراد به 
أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب ولذلك كان يجمع 
غلجانه لها أدر كوا عكر فة وكرييا وغيرهما وقول إن أرذتة النكاح أنكحكم فان العيد اذا 
زنى نزع الإيمان من قلیه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لولم ببق من عمرى إلا 
عشرة أيام لأحببث أن أتزوج لكلا ألقئ الله غزبا) .ومات امزاتان لمعاذ بن جبل رضي الله 
نة فى الطاعون وكان هو انها فطعونا فقال (روجوتي :قاس أكرة أن القن الك عزن 


ست 


تكشيره اهز حديث الجن کون BREE E‏ نهذ الزيادة ا 
المعرفة عن الشافعي أنه بلغه. 

3 حديث من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنتي النكاح فمن أحبني فليستن بسنتي متفق على أوله 
من حديث أنس من رغب عن سنتي فليس مني وباقيه تقدم قبله بحديث. 

1 حديث من ترك التزويج خوف العيلة فليس منا رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث 
أبي سعيد بسند ضعيف وللدارمي في مسنده والبغوي في معجمه وأبي داود في المراسيل من حديث أ 
نجيح من قدر على أن ينكح فلم ينكج فليس منا وأبو نجيح اختلف في صحبته. 

5 حديث من كان ذا طول فليتزوج أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة بسند ضعيف. 

86 حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. 

1 حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فة في الأرض وفنقاة کيو أَخَرضَدْ 
الترمذي من حديث أبي هريرة ونقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا وقال أبو داود إنه خطأ ورواه 
الترمذي أيضا من حديث أبي حاتم المزني وحسنه ورواه أبو داود في المراسيل وأعله ابن القطان بإرساله 
وضعف رواته. 

1 حديث من نكح لله وأنكح لله إستحق ولاية الله عز وجل أخرجه أحمد بسند ضعيف من حديث معاذ بن 
أنس من أعطى لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. 

* حديث من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر أخرجه ابن الجوزي في العلل من 
حديث أنس بسند ضعيف وهو عند الطبراني في الأوسط بلفظ فقد استكمل نصف الإيمان وفي المستدرك 
وصحح إسناده بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينهالحديث. 

10 حديث كل عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاثة فذكر فيه وولد صالح يدعو له أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة بنحوه الحديث. 


وهذا منهما يدل على أنهما رأيا في النكاح فضلا لا من حيث التحرز عن غائلة الشهوة وكان 
عمر رضي الله عنه يكثر النكاح ويقول ما اتزوج إلا لاأجل الولد. 

وكان بعض الصحابة قد انقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه ويبيت عنده 
لحاجة إن طرقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الال ار 
الله (إني فقير لا شيء لي وأنقطع عن خدمتك) فسكت ثم عاد ثانيا فأعاد الجواب ثم 
تفكر الصحابي وقال والله لرسول الله صلى الله عليه و اعلم بما يصلحني في دنياي 
واخرني .وما بقرتي إلى الله مني ولئن فال لي الثالثه لأفعلن فال له الثالئة (ألا روج 
قال ففلكييا سول الله (زوجكي ) قال :(اذهت إلى ي هلان فطل :إن :رفول الله ضلي الله 
عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فتاتكم) قال فقلت (يا رسول الله لا شيء لي) فقال 
لأصحابه 3 لأخيكم وزن نواة من ذهب) فجمعوا له فذهبوا به إلى القوم فأنكحوه 
فقال له (اولم) وجمعوا له من الأصحاب شاة للوليمة."" وهذا التكرير يدل على فضل في 
نفس النكاح ويعتمل آنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح 

وحكى أن بعض العباد في الأمم السالفة فاق أ“ رنا تفي اا فذكر لنبي زمانه 
EE TG ST‏ 
عيال على الناس قال أنا اسم E‏ 

وقال بشر بن الحرث فضل على أحمد بن حنبل بثلاث يطلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا 
إطلبه لنفسي فقط ولاتساعه في النكاح وضيقي عنه ولأنه نصب إماما للعامة. ويقال إن 
أا وه الله درو في البوم اا اا وله الله الات ایت ا 
وأما بشر فإنه لما قيل له إن الناس يتكلمون فيك لتركك النكاح ويقولون هو تارك للسنة 
فقال قولوا لهم هو مشغول بالفرض عن السنة وعوتب مرة اخرى فقال ما يمنعني من 
التزويج إلا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فذكر ذلك لأحمد فقال وأين مثل 
بشر إنه قعد على مثل حد السنان ومع ذلك فقد روي انه رؤي في المنام فقيل له ما فعل 
الله بك فقال رفعت منازلي في الجنة وأشرف بي على مقامات الأنبياء ولم أبلغ منازل 
المتأهلين وفي رواية قال لي ما كنت أحب أن تلقاني عزبا قال فقلنا له ما فعل أبو 
NN‏ ك1 رج ا د ار كام LG‏ 
والعيال. 

وقال سفيان بن عيينة كثرة النساء ليست من الدنيا لأن عليا رضي الله عنه كان أزهد 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له أريع نسوة وسيع عشرة سرية فالنكاح 
سنة ماضية وخلق من أخلاق الأنبياء وقال رجل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله طوبى لك لك 
فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة فقال لروعة منك بسبب العيال أفضل من جميع ما أنا فيه 
حال لالد تون لكا تار عالت جاجد سر E‏ مياه 


ركد لل فل لما فل على العزب كفضل المجاهد على القاعد وركعة من متأهل افضل 
من سيين ركعة من عزب وأما ما جاء في الترهيب عن النكاح فقد قال صلى الله عليه 
وسلم (خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد)". وقال صلى الله 
عليه وسلم (نانى على الناسن زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وا تة وولين 


0 


جويت كان يعض الضحانة هذ القظغ إلى رول الله ضاي الله عليه وتسم :ونت عتده :لحاجة إن طرقيه 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج الحديث أخرجه أحمد من حديث ربيعة الأسلمي في 
حديث طويل وهو صاحب القصة بإسناد حسن. 

72 حديت خر النامن :بعد الماتئين الف الحاة الاي لا أهل له ولا ولد أخرعه أبنو يغلي من خديية«جديفة 
ورواه الخطابي في العزلة من حديثه وحديث أبي أمامة وكلاهما ضعيف. 


ر القع واه هالا سوق فل الال الي نسم فوا وه 

الخبر قلة الغيال أخذ اليشارين وكثرتهم أخد الفقرين 14 

وسيل ابو سليمان الداراني عن ال ال الصبر عون خر من ايعان وال 

ليقن حبر من الضبر على الثار وال احا الوحيد ببجد ع ان العمل روفراك الت 

بجد المتأهل وقال مرة ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته الأولى وقال 

أيضا تات من ظلهن ند ركن إلى الذنها من .طلب"معانا أو نزوي اعرأه أو كنب الح 

وقال الحسن رحمه الله إذا أراد الله بعبد خيرا لم يشغله بأهل ولا مال. وقال ابن أبي 

الحا هرا الحديت فا ر بعلن انه لين عفان أن ل ويا 

بل أن يكوا له ولا يشغلاته وهو إشارة إلى قول أبي سليمان الداراني ما غلك عن الله 
من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم. 

E‏ ننه حمل بسن اد إلدر وب عن لكات وه نا اهرون E‏ العرفين فق 

النكاح ققد ورد مطلعا وفغرونا بشرط. “فلتكشف الغطاء غنه بخضن امات النكاع وفوائدة. 

آفات النكاح وفوائده 


وفيه فوائد ختمسة: 


1 

01 

4 

ها 
سد تا ٠‏ 


الفائدة الأولي الولد وهو الأصل ا وضع التكاح والمقضود إبقاء التسل وأن لا بخلو العالم 
عن جنس الأنس وانما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البذر 
وبالأنثى في التمكيزن من الحرث تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع 
كالتلطف بالطير في بت الحب الذي يشتهية ليساق إلى الشبكة وكانت القدرة الأزلية غير 
قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج ولكن الحكمة اقتضت ترتيب 
السات على اسنات مع الايكفناء عنها إظهارا للقدرة وإنماما 'لعجاقت الت ةة وتحميقا 
لما سبقت به المشيئة وحقت به الكلمة وجرى به القلم. 
وفي التوضل إلى الولد قرية من أربعة أوجد هن الأضل: في السترعيب فيه عند الان من 
غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزبا. 

الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان 

والناتي طلتة.محبة: زرشول الله صلى الله عليه ولد في نكر من صبافاتة 

والثالت ظلي البرك بد عاء الولد الالح بعده 

والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. 
أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها عند 
ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى ومجاري حكمه وبيانه أن السيد إذا سلم 
إلى عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضا مهيأة 'للحراثة وكان الغبد :قادرا على الحراثة 
وو كل بشن يتقاضاة عليها فإن تكاسل: وعظل آل الخرفة ورك الندرضائعا حتت فسد 
ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة كان مستحقا للمقت والعتاب من سيده والله 
تعالى خلق الزوجين وخلق الذكر والأنثيين وخلق النطفة في الفقار وهيأ لها في الأنثيين 
عزروقا ومجارىع وخلق الرجم قبرارا ومفستوةعا للنطفة وستلط كتقاضي الشهوة علق كل 
واحد من الذكر والانثى.. 


3 حديث ياتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل E BT‏ وابویه وولده يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما 

لا يطبق فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك أخرجه الخطابي في العزلة من حديث ابن مسعود 
نحوه وللبيهقي في الزهد نحوه في حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف. 

14 حديث قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من حديث 

علي وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عبد الله بن عمر وابن ن هلال المزني كلاهما 

بالشطر الأول بسندين ضعيفين. 


فهذه الأفعال والآلات تشهد بلسان ذلق في الإعراب عن مراد خالقها وتنادي أرباب الألباب 
بتعريق ما أعدت له هذا إن لم يضرع به الخالق الى على لسان:رسولة صلى: الله عليه 
ولم بالفراذ خت قال تتاكجوا نالوا فكيف وقد ضرح تالامر وباع االشز فكل ماع 
عن النكاح فعرض عل الحرائة مضع لل در معطل لها على الل من الات المعيده وجان 
على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من شواهد الخلقة المكتوبة على هذه الأعضاء 
بخط إلهي ليس برقم حروف وأصوات يقرؤه كل من له بصيرة ربانية نافذة في إدراك 
دقائق الحكمة الأزلية. 

ولذلك عظلم السرع الأموافئ القفل للأولاذ وقي الواة لاه فع لتمام الوجود واه أشان من 
قال العزل أحد الوأدين فالناكح ساع في إتمام ما أحب الله تعالى تمامه ls‏ 
ومضيع لجا كرة الله صناعه: لأخل فعة الله تعالق لاء التقوسس امن بالإطعام وجيت عليه 
وعبر عنه بعبادة القرض فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإن قلت قولك إن بقاء 
النسل والنفس محبوب يوهم أن فناءها مكروه عند الله وهو فرق بين الموت والحياة 
بالإضافة إلى إرادة الله تعالى ومغلوم أن الكل نمشيئة الله وإن الله غني عن العالمين 
فمن أين تفر غندة موتهم عن حياتهم أو كاه عن فنائهُم فاعلم أن .هذه الكلمة حق 
أريد بها باطل فإن ما ذكرناه لا ينافي إضافة الكائنات كلها إلى إرادة الله خيرها وشرها 
ونفعها وضرها ولكن المحبة والكراهية يتضادان وكلاهما لا يضادان الإرادة قرب مراد 
مكروه ورب مراد محبوب فالمعاصي مكروهة وهي مع الكراهة مرادة والطاعات مرادة 
ومزمع كونها مرادة محبوبة ومرضية أما الكفر والشر فلا نقول إنه مرضي ومحبوب بل هو 
مراد. 

وقد قتا الله الى ولأمرضى لاد العفر مكف يكون: الققاء ا( ضاف إلى معية الله 
وكراهته كالبقاء فإنه تعالى يقول (ما تسرد کا لخر ی قي اقيض اردع عبدي 
المسلم هو يكوة الوت اع أكورة تهات :ولايد له من الوه فل ل د له من 
الموت إشارة إلى سبق الإرادة والتقدير المذكور في قوله تعالى (نحن قدرنا بينكم 
الموت) وفي قوله تعالى (الذي خلق الموت والحياة) ولا مناقضة بين قوله تغالى (نحن 
قدرنا بينكم الموت) وبين قولة. (وانا أكرة :مساءتة) :ولكن :إنضناح العق في هذا سترعي 
تحقيق معنى الإرادة والمحبة والكراهة وبيان حقائقها. 

فإن السابق إلى الأفهام منها أمور تناسب إرادة الخلق ومحبتهم وكرام وهيهات فبين 
صفات الله تعالى» وصفات الخلق من الد ما بين ذانه العويز وذانهم وكما أن ذواق 3 
جوهر وعرض وذات الله مقدس عنه ولا يناسب ما ليس بجوهر وعرض الجوهر والعرض 
فكذا صفاته لا تناس ضغات الخلق وهذم الحفائق داخلة في علم المكاتفة ووراء سر 
الفدن الائ مع من فاته كاضر عن ذكتره ولتقتصر علي ما ا عة فن الفرق ين 
الإقدام على النكاح والإحجام عنه. 

فإن أخدهما مضيع نسلا أدام الله وجوذة من آدم:ضلئ الله عليه وسلم عقبا بعد عقت إلى 
أن انتهى. إليه فالممتنع عن النكاح قد حسم الوجود المستدام من لدن وجود آدم عليه 
السلام على نفسة فمات أبتن لا عقب له ولو كان الباعث على التكاح مجرد ذفع الشهوة 
لما قال معاذ في الطاعون (زوجوني لا ألقى الله عزبا) فإن قلت فما كان معاذ يتوقع ولدا 
في ذلك الوقت فما وجه رغبته فيه. 

فأقول الولد يحصل بالوقاع بباعث الشهوة وذلك أمر لا يدخل في الاختيار وإنما المعلق 
باختيار العبد إحضار المحرك للشهوة وذلك متوقع في كل حال فمن عقد فقد ادى ما عليه 
وفعل ما إليه والباقي خارح عن 'اختياره ولذلك بستحت النكاح للعتين أيضا:فان تهضنات 
الشهوة خفية لا يطلع عليها حتى إن الممسوح الذي لا يتوقع له ولد لا ينقطع الاستحباب 
ايضا في« حف على الوجه الذي متخت للأضلة إمراز'الموسق على رامة افتداة بغيزه 
وتشيها بالسلف الصالحين: 


15 حديث أنه تعالۍ يقول ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبدي المسلم يكره الموت وأنا أكره 
مساءته ولا بد منه أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة انفرد به مخلد القطواني وهو متكلم فيه. 


وكما يستحب الرمل والاضطباع في الحج الآن وقد كان المراد منه أولا إظهار الجلد للكفار 
حضاو الاققداء: والتشعية بالدين اظوكروا العلد نة قى حق من دهم بورض كفن هذا 
الاستحباب بالإضافة إلى الاستحباب في حق القادر على الحرث وربما يزداد ضعفا بما 
يقائلة.من كزاهة تفظيل الفراة وتضيفها فبعا ير خخ الى «قضاء الوطر فإن ذلك لا يكلو عن 
توع من الحظر فهذا المفقن هوالذىئينيه .على شدة إتكارهم لترك التكاج مع قنور 
الشهوة. 
الذحة القافن الهو فى مكف رسو ل الك ان الله عليه ولي و هاه د انه 
مباهاته إذ“قد صرح رسول الله ضلى الله عليه وسلم .يتذلك ويذل على مراعاة أمر الولد 
جملة:بالوجوه كلها ها روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان ینکچ كثيرا ويسول إنما أنكخ 
للولة وا روي من الأخبار في فذهة المرأة العقيم :إذ :قال عليه الشلام لحضين في احية 
اليك خير من افرأة لإ تلد" وقال خير تساتكم الؤلود الودود " وقال سوداء ولوذ خير من 
حسناء لا تلد" وهذا يدل على أن طلب الولد أدخل في اقتضاء فضل النكاح من طلب دفع 
غائلة الشهوة لأن الحسناء أصلح للتحصين. وغض البصر وقطع الشهوة. 
الدحه الثالت أن مقن نة ولا الع وله كما ورد يال و ان ج عيك ان 
آدم منقطع إلا ثلاثا فذكر الولد الصالح وفي الخبر إن الأدعية تعرض على الموتى على 
أطباق من نور" وقول القائل إن الولد ربما لم يكن صالحا لا يؤثر فإنه مؤمن والصلاح هو 
الغالب على أولاد ذوي الدين لا سيما إذا عزم على تربيته 0 على الصلاح وبالجملة 
وير مواد انه فان لا ترز واررة: ورو أخرقؤلذلك قال تعالى ألحقنا هم ا 
الاش من عملهم من تي أي ما نفكستاهم من أعمالية: حا أولادهم هزيندا من 
إحسانهم 
الوجه الا انوت الولد قبله فيكون له شفيعا فقد روي عن رسول الله صلى الله 
قلبة وشلم .أنه قال (إن الطفل يجر بابوية إلى الجنة). وفي بعض الأحبان (يأخذ بثوبه 
كما أنا الآن آخذ بثوبك)22. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن المولود يقال ادخل الجنة 
فيقف على باب الجنة فيظل محبنطئا أي ممتلئا غيظا وغضبا ويقول لا أدخل الجنة إلا 
وأتواف معي فيقال ادخلوا اوه مغو وفي خير اخز إن'الأطفال يجتممون فی موف 
القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة اذهبو بهؤلاء إلى الجنة فيقفون على 
باب:الجنة فيقال لهم مزجا بذرارى المسلمين ادخلوا لإ حسات عليكم :فيقولون.فأين آباؤنا 
وأخهاننا: قيقول الخرنة .إن اء كو وافهاتكم لسا لم أت كانت لهم دنوب وتان :فوم 
يحاسبون عليها ويطالبون قال فيتضاغون ويصجون على اواب الجنة ضجة واحدة فيقول 
الله سبحاته وهو أعلم بهم ها هذة الضجة فيقولون ريا أطفال المسلمين: فالوا لا تدخل 
الجنة إلا مع آبائنا فيقول الله تعالى تخللوا الجمع فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم الجنة 23 


6 دبك خض قي ماخ الك خر هن أغرأء لالد أخرحة ابو صر التوقاني في كاب سعاشرة: الأهلين 

وفوا على غمر ين 'الغطات ولع احدة مروا 

1 دنت خر ا الولوة ا اخوجه الديقي فو ديق ای ا الصتذكى:زفال ال ی وريد 

بإسناد صحيح عن سعيد بن 

18 و سر لك ASS‏ ال ل د 

عن جده ولا ب 

دب إن ا عو علي الم علي طاق مو ور روما قن الأريفين المقيورة امن ردان أن 

هدية عن أنس في الصدقة عن الميت وأبو هدية كذاب. 

© فت إن الظعل جر نويه إلى الى احرج ابن ماح نمو جد على فال لتقمل ل الل وه ن 
حديث معاذ إن الطفل ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا هي احتسبته وكلاهما ضعيف. 

3 حديث إنه يأخذ بثوبه كما آنا الآن اخذ بثوبك آ< خرجه مسلم من حديث ابي هريرة. 

2 الجنة حديث إن المولود يقال له ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل محبنطئا أي ممتلئا غيظا وغضبا 
وقول لا ادل الا واو معي الحديت أخرجه ابن خان ى المتعفاء من اهز ين حكيم قن ابه عن 

0 ولا بصي وللنسائي من حديث أن هرر :يفال لهم اوخوا الخنة “فنقولون حتى وجل ازا فيقال دخا 


وقال صلي الله عليه وسلم. (من مات له اثنان من الولد فقد اختظر بحظار من النار)4ة 
اعت أمرأة هن الأنضار إلى رشول الله صلى. الله عليه وم ' زففالك نا سول الله انه 
مات لي ابنان نسوى هذا فقال لقد احتظرت: من ذؤن النار بحظار شديد)* وقال صلى. الله 
عليه :وسلم (من حاث لد ثلانة لم سلوا الت أذحلة الله الجحنة يفطل <رجمنة إباهم فبك نا 
وسول اللة انان :قال وائتان )26 
وحكى أن بعض الصالحين. كان يعرض عليه التزويج ابی رة من دقر قال فانتبه من 
نومه ذات يوم وقال زوجوني زوجوني فزوجوه فسئل عن ذلك فقال لعل الله يرزقني ولدا 
ويقبضه فيكون لي مقدمة في الآخرة ثم قال رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت 
وكناني في جملة الخلائق في الموقف وبي من العطشى ها كاد أن بقطع عنقي وكنذا 
الخلائق في شدة العطش والكرب فنحن كذلك إذ ولدان يتخللون الجمع عليهم مناديل من 
نور وبانديهم ابتاريق من قضة وأكذاب من ذهب وهم تقون الواح بعد الواجد يتخللون 
الجمع ويتجاوزون أكثر الناس فمددت يدي إلى أحدهم وقلت اسقني فقد أجيندني: العطش 
فقال ليس لك ها ولد إتها مسفن اذا فلت ومن ان قعالوا تحن من نات من أطفتال 


الفسلمين. 

وأحد المعاني المذكورة في قوله تعالى فأتوا جرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم 00 
الأطفال إلى الآخرة فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح لأجل كونه سببا 
للولد القائدة: الثانية التحخصن. من'الشيطان وكسرز التوقان ودقع غوائل الشهوة وقض 
البصر وحفظ الفزج وإلية الإشارة يقوله عليه السلام (من. تكح فقد خضن تنضف ذينة فليتق 
الله في o‏ 00 وإليه الإشارة بقوله (عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإن الصوم له وجاء.) 
وأكتر ها تغلناة من الإتآن والا خان |شازة إلى هنذا المعين وها الععسن دون الأذل لان 
الشهوة موكلة بتقاضي تحصيل الولد فالنكاح كاف لشغله داقع لجعله وصارف لشر 
سطوته وليس من يجيب مولاه رغبة في تحصيل رضاه كمن يجيب لطلب الخلاص عن 
غائلة التوكيل فالشهوة والولد مقدران«ونينهقا ازتباط ولينين: تحور أن ال الةو اللجذة 
والولد لازم منها كما يلزم مثلا قضاء الحاجة منالأكل وليس مقصودا في ذاته بل الولد هو 
المقصودبالفطرة والحكمة والشهوة باعثة عليه. 

ولعمري في الشهوة حكمة اخرى سوى الإرهاق إلى الإيلاد وهو ما في قضائها من اللذة 
التي لا توازيها لذة لو دامت فهي منبهه على اللذات الموعودة في الجنان إذ الترغيب في 
لةه لم يجد لهاءذواقا لا بقع فلو رفت الت في دة الجماع أن ال في ل الغلك 
والسلطنة لم ينفع الترغيب وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة في دوامها في الجنة ليكون 
باعثا على عبادة الله فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة ثم إلى التعبية الإلهية كيف عبيت 
تحت شهوة واحدة حياتان حياة ظاهرة وحياة باطنة فالحياة الظاهرة حياة المرء ببقاء 
اة كائة نوع من دوام الوجيود.والحيناة الباظنة هى الحياة الأخروية قان “هذه اللذة 
الناقصة بسرعة الانضرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام فيستحث على 
العبادة الموصلة الها فتستفيد العيد بشبدة الرغبة:فيها تيسن المفاظية غلى ما يوضلة إلى 
نعيم الجنان وما من ذرة من ذرات بدن الإنسان باطنا وظاهرا بل ذرات ملكوت السموات 
والأرض إلا وتحتها من لطائف الحكمة وعجائبها ما تحار العقول فيها. 
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حديث إن الأطفال يجتمعون في موقف القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة اذهبوا بهؤلاء 
الى اله شون علن_ باب الحنة فيقال لهم مر خا دازي المسلصسق ادَخلوا لا خسات اكم فيقولون أبن 
أباؤناوأههاها 'الحديت بطولة لم أذ له أضلا يعتمد عليه 

* حديث من مات له اثنان من الولد احتظر بحظار من النار أخرجه البزار والطبراني من حديث زهير بن 
25 ولمسلم من حديث أبي هريرة في المرأة التي قالت دفنت ثلاثة لقد احتظرت بحظار شديد من النار. 

ك حديث يمن مات لذخثلاثة لم يبلغوا الحنث. أذخله الله الجئة فطل رحمته إباهم كيل يا رسول: الله .وائنان 
قال واثنان أخرجه البخاري من حديث أنس دون ذكر الاثنين وهو عند أحمد بهذه الزيادة من حديث معاذ وهو 
متقق عليه من خديث: ابي سعيد اف أبها اامراة بنجو متم 


ولكن إنما ينكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها بقدر رغبتها عن زهرة الدنيا وغرورها 
ل ل ا E‏ 
هم غالب الخلق فإن الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام 
اخ وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى (إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير) وإن كان ملجما بلجام التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة 
الشهوة فيغض البصر ويحفظ الفرج. 
فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلا يدخل تحت اختياره بل لا تزال النفس تجاذبه 
وتحدثه بأمور الوقاع ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في أكثر الأوقات وقد يعرض 
ا ا ا ا 
أخس الخلق لاستحي منه والله مطلع على قلبه والقلب في حق الله كاللسان في حق 
الخلق ورأس الأمور للمريد في سلوك طريق الآخرة قلبه والمواظبة على الصوم لا تقطع 
مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف في البدن وفساد في المزاج 
ولذلك قال ابن عباسن رضي الله عنهما (لا نتم تسك الناشك إلا بالنكاخ) وهذة مخنة غامة 
قل من يتخلص منها. 
قال قتادة في معنى قوله تعالى (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) هو الغلمة وعن عكرمة 
ومجاهد أنهما فالا قى مغتن قولة:تعالى (وخلق الإنسان ضعيفا) أنه لا بضير عن النساء 
وقال فياض بن نجيج ( (إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا 4 وبعضهم يفول ردهت نلك ده 
وفي نوادر التفسير عن بن عباس رضي ا (ومن شر غاسق إذا وقب) قال (قيام 
الذكر) وة ا 0 أ حاحت لا ارا غفل ولا دين. 
وهي مغ أئها ضالحة لأن تكون باعثة غلى الحيائين كما سبق فهي أقوى آلة:الشيطاتن على 
بني آدم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذوي الألباب منكن.)27 وإنما ذلك لهيجان الشهوة. 
وقال صلى الله عليه وسلم دا او ی رشقو سيقي و لين 
وشر مني)*2 وقال (أسألك أن تطهر قلبي وتحفظ فرجي.)*2 فما يستعيذ منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كيف يجوز التساهل فيه لغيره. 
الصوفية فقال UNE‏ ل E‏ 
موقفا في معاملة فخطر على قلبه خاطر شهوة) فقالوا (يصيبنا من ذلك كثير) فقال (لو 
رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت لكني ما خطر على قلبي 
خاطر يشغلني عن خالي إلا تفذته فاستريح وارجع إلى تبعلي ومنة أربعين سنة ما خظر 
على قلبي معصية). 
اکر حال الصوفية فقال له بعض ذوي الدين (ما الذي تنكر منهم) قال 
(يأكلون كنيرا| قال (وأنت أيضا لو جعت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون) قال (ينكحون 
كثيرا) قال (وأنت ع م ا a‏ 
وكان الجنيد يقول (أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت) فالزوجة على التحقيق قوت 
وسبب لطهارة القلب. 
ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وقع نظره على امرأة فتاقت إليها 
تة أن يجامع أهله, 30 لأن ذلك يدفع الوسواس عن النفس. 


” حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب منكن أخرجه مسلم من حديث ابن عمر 
28 يت اللقى إنن عو تك من شر معي + هري و نفدم قي الات 
کوت امالك ار طهر قلي وحتط كر عي اك ا ی الدفو كر ديك آم قلع سراد قن 


لين. 

34 حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وقع بصره على امرأة فتاقت نفسه إليها أن يجامع 
أهله أخرجه أحمد من حديث أبي كبشة الأنما ري جين مرت به امرأة فوقع في قلبه شهوة النساء فدخل 
فأتى بعض أزواجه وقال فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أفعالكم إتيان الحلال وإسناده جيد. 


وروق جا نوهي الله عة أن ابن لى :الله عليه وجلم راف امرأة فول على زنب 
فقضى حاجته وخرج وقال صلي الله عليه وسلم (إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة 
شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله معها مثل الذي معها.)" وقال عليه 
السلام (لا تدخلوا على المغيبات وهي التي غاب زوجها عنها فإن الشيطان. .يجري من 
أخدكم مجرق الدم) فا (ومتك) قال (وقني ولكن الله أعانتني عليه فاسلم)2” قال سفيان 
بن عيينة (فاسلم معناه فاسلم أنا منه) هذا معناه فان الشيطان لا يسلم وكذلك حكى 
علي ابن دعمن وض الله عونا و كان من اولان وله نيم اند كا و ی 
الصوم على الجماع قبل الأكل وريا انه جاقع ثلانا من جوارية في شهر رمضان قبل 
العشاء الأخير. 
وقال ابن عباس (خير هذه الأمة أكثرها نساء)*3 ولما كانت الشهوة أغلب علي مزاج 
العرب كان استكثار الصالحين منهم لنكاح ا ولأجل فراغ القلب أبيح نكاح الأمة عند 
جوت القت ف أ فيه إركان الدلد وی اقا ولدو عجرم علي كل كن قر على جره 
ولكن إرقاق الولد أهون من إهلاك الدين وليس فيه إلا تنفيص الحياة على الولد مدة وفي 
اقتحام الفاحشة تفويت الحياة الاخروية التي تستحقر الأعمار الطويلة بالإضافة إلى يوم 
من أيامها. 
وروي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس وبقي شاب لم يبرح فقال له ابن 
عاس هل لك من جاجة قال نعم أردت أن اسال فسالة:فاستحييت من الناس. وأنا الان 
أهابك وأجلك فقال ابن عباس إن العالم بمنزلة الوالد فما كنت أفضيت به إلى أبيك فأفض 
فهل في ذلك معصية فأعرض عنه أبن عباس ثم قال أف وف نكاح الآمة خبر منه وهو 
خيريمن الرنا):فهذا تنبية على أن العرب الفعتلم مردة بين ثلإثة. شرو أدناها نكاع الأمة 
وفيه إرقاق الولد وأشد منه الاستمناء باليد وأفحشه الزنا. 
ولم بطلق ابن عباس الاناحة في شىء هه لاه فافج وران يفرع إلنهما درا من الوشوع 
في مجدور اشد مته كما يفرع إلى اول الميتة. حذرا 2 فال الس ف وا 
السزين في معدي الاخ المطلفة .وا في جعي الخي المطلق ولس قطع اليد المتاكلة 
من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الهلاك. فإذا في النكاح فضل من 
هذا الوه ولك هذا لا عم الكل بل الاكتى قري شخص تر هوه لكر صن أ ومرض 
أو غيره فينعدم هذا الباعث في حقه ويبقى ما سبق من أمر الولد فإن ذلك عام إلا 
للممسوح وهو نادر ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة 
فيستحب لضاحها الرادة على الواجوة إلن لار قان بسر الله له:مؤودة ورحمة :و اطمان 
قلبة. بهن والا فيستحت له الاستبدال. 
فقد نكح علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسبع ليال ويقال إن الحسن 
بن. علي كان منکاحا حتئ نكخ زيادة على مائتي امرأة-وكان ريما عقد على أريع في وقت 
واحد وربما طلق أربعا في وقت واحد واستبدل بهن. E ONE AES‏ 
للحسن (أشبهت خلقي وخلقي.)“ وقال صلى الله عليه وسلم (حسن مني وحسين من 
على ففال' إن كتزة كاحه احد ها أشيه به خلق رول الله هلى الله عليه وله 


2 حديث جابر رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته الحديث رواه مسلم والترمذي واللفظ له وقال 


حسن صحيح. : 

32 حديث لا تدخلوا على المغييات فإن aS EI‏ تمر :الوم الجريكة خرهه الترمذي من 
2 أو نان . 

33 لاط شور د اط ES SOS GES‏ 

جرت او قال للحسن ن على اهت كلقي ومن تلت اليف أنه قال هذا اللقط لآ 
طالب كما هو متفق عليه من حديث البراء ولكن الحسن أيضا كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما 
هو متفق عليه من حديث أبي جحيفة والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أنس لم يكن أحد أشبه 
بريوك الله صل الله عليه فلم سر الخ 

5 حديث حسن مني وحسين من علي رواه أحمد من حديث المقداد بن معد يكرب بسند جيد. 


وتو السفيرة ين شعبة عاتن امرأة وان فى الشحابة من له اللات ولارن ومن كات 
له اسان ال حصن :ومهما كان الباعت معلوما فتيقي: أن کون العلا يدر الغلة فالهزاز 
: النفس فلينظر إليه في الكثرة والقلة الفائدة الثالثة ترويج النفس وإيناسها 
بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة فإن النفس ملول وهي 
عن الحق نفور لأنه على خلاف طبعها فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت 
وثابت وإذا روحت باللذات في بعص الأوقات قويت ونشطت وفي الاستئناس بالنساء من 
الاسقراكهة فار ل الكرت وعروج القلت وشيغي أن تكن لقوين الجتعين اس ترخات 
بالمباحات, ولذلك قال الله تعالى (ليسكن إليها). 

وقال علي رضي الله عنه (روجوا الوب سا ع قافا |3 اكرهت: موف وفن الخين زعلي 
الفاقل أكون الدثلات سباعات اة تاكن فتها ريه وساعة خاس فا ته و اع 
يخلق فيها مطعفة ومشريه فإن في .هذه الساعة غونا على تلك الساعات) وله بلفظ 
آخر (لآ يكون الغافل: طاعا :الا فى ثلاث مرؤد لمعاد أو مزمة لماش أو دة فن عير 
مكرم)": وقال على الله عليه وسلم "الكل عامل هة ولكل شر فكره: قهن كانت فترتد 
إلى سنتي فقد اهتدى) ) 38 والشرة الجد والمكابدة بحدة وقوة وذلك في ابتداء الإرادة 
والفترة الوقوف للاستراحة. 

وكان أبو الدرداء يقول إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو لأتقوى بذلك فيما بعد على 
الحق وفي بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه قال شكوت إلى جبريل 
عليه السلام ضعفي عن الوقاع فدلني على الهريسة)*: إلا الاستعداد للاستراحة ولا يمكن 
تعليله بدفع الشهوة فإنه دار للشهوة ومن عدم ا عدم الأكثر من هذا الأنس 
وقال ضلى: الله عليه وسلم ( حيبت إلي من ذنياكم ثلات الطيت والنساء وقرة عبني قي 
الصلاة)“ فهذه أيضا فائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار وصنوف 
الأعفالوفي خارجة قن القائدتين السايفتين :حت إنها تطدرة في جى العم جوع ومن .لا 
شهوة له إلا أن هذه الفائدة تجعل للنكاح فضيلة بالإضافة إلى هذه النية وقل من يقصد 
بالنكاح ذلك وأما قصد الولد وقصد دفع الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر. 

ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجاري والخضرة وأمثالها ولا يحتاج إلى ترويح 
النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له 
الفائدة الرابعة تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش 
وتنظيف الأواني.وتهينة اسبات المغيشة فإن الإنسان. لو لم يكن له شهوة الوفاع لتعدر 
غلية العتين في:مترلة وتحدة إذ لو تكفل يجميع: انتعال ‏ المتزل. لضاع أكثر أوفاته. ؤلم يتفرغ 
للعلم والعمل فالمرأة الصالحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريق واختلال هذه 
الأسياي شتواغل ومشوشات" للقلب ونتغصات ‏ للعيش.ولدلك قال ابو سليمان الداراني 
رحمه. اللى (الزوجة الصالحة ليست من الحدفا فإنها تفرغك للآكرة وإنما تفريفها دين 
العتزل وبقماء الشهوة جميعا ): 

E‏ ل 0 0 رفا افا قي ادها اخس فان 
(القراة الصالحة): :وقال .صلى الله علية وسلم اليتخذ أحدكم قلبا شتاكرا ولسانا ذاكزا 


* حديث على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة 
يخلو فيها بمطعمه ومشربه رواه ابن حبان من حديث أبي ذر في حديث طويل أن ذلك في صحف إبراهيم. 
77 حديث لا يكون العاقل ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم رواه ابن 
جتان من:جديت أبي-ذر الخلويل'أن ذلك فن صحف :إنراهيم. 

38 حديث لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى رواه أحمد والطبراني 
من حديث عبد الله بن عمرو وللترمذي نحو من هذا من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح. 

39 حديث شكوت إلى جبريل ضعفي عن الوقاع فدلني على الهريسة أخرجه ابن عدي من حديث حذيفة 
وابن عباس والعقيلي من حديث معاذ وجابر بن سمرة وابن حبان في الضعفاء من حديث حذيفة والأزدي 
في الضعفاء من حديث أبي هريرة بطرق كلها ضعيفة قال ابن عدي موضوع وقال العقيلي باطل هذا إن 
صح لا محمل له. 

E EE 40‏ الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة رواه النسائي والحاكم من حديث 
أنس بإسناد جيد وضعفه | 


وزوجة مؤمنة صالحة تعينه على اخرته.)"“ eT‏ جمع بينها وبين الذكر والشكر وفي 
تعض التفاسير في كوله عالن (فلتحيينة جاة طبية) قال الزوجة الضالحة: 

وكان عفر الحطات رصي الل عه يفول( أعطى العبد بعد الابما باللة ا من 
امترأة صالحة وان مدقن دال يحتدى. منه ومون الا فى هزه ) وقوله لز يحدى أن 
بعتاض عنم يفظاة.,وقال ضلن الله عليه وسلم '( قصلت على ادم يخصلتين كانت زوجته 
عونا له علي المعصية وأزواجي أعوان لي على الطاعة, وكان شيطانه كافرا وشيطاني 
ملم لا يام الا بخ * فع مغاونتها على الطاعة قضيلة فهنده أيضًا .من العواتد التي 
يقصدها الضالحون ]إلا أنها تخض يعض الأشخاض الذين لا كافل لهم ولا مدير ولا تدعو إلى 
اغرا من تل الخمة ربعا تعض ال ورخطرت نه اموز الل حل فى هلذة الفائدة 
قصد الاستكتار ا رها وما خضل قن القوة يست تذاكل العا هان ذلك مما يناع 
إليه في دفع الشرور وطلب السلامة ولذلك قيل ذل من لا ناصر له ومن وجد من يدفع 
نه الشرور سلم جاله وفرع كله للعيادة هان الل شوش للعلت والح بالكثرة دادع 
بالذل. 

الفائدة الخامسة مجاهدة النفسء ورياضتها بالرعاية. والولاية. والقيام بحقوق الأهل, 
والصبر على أخلاقهن, واحتمال الأذى منهن, والسعي في إصلاحهن, وإرشادهن إلى طريق 
الذين, والاجتهاد في كسب الجلال لأجلهن: والقيام. بتريبته لأولاده. 

فكل هذه أعمال عظيمة الفضل فإنها رعاية وولاية والأهل والولد رعية وفضل الرعاية 
عظيم إنما يحترز منها من يحترز خيقة منالقصور عن القينام. بحقها وإلا فقد قال اصلئ 
الله عليه وملع بوم فن فاك عادل اقل من عات تت سشعة )م فال الا كلكم راغ 
وكلكم مسئول عن رعيته. 37 ولس رمق اشتخل الاح مه و رو لمق اشتغل بإصلاح 
ننه قط ولا فن صر علي الاذى كمن رف هسه زأراعها فت فة الأكل الوك رة 
الحهاة في سيك اللة. 

ولذلك قال بشر فصل على احفة بن حل قلات إحداها أده بطلت الال لع ولكيرة 
وفد. قال :ضلى اللدعلته وسلم (ما اثققة الرجل على اهله فهو صا ةوان الرجل لخر 
في اللقمة يرفعها إلى في امزاتم)4* وقال بعضهم لبعض العلماء من كل عمل اعظاتي الله 
نضا جى ذكر الخد الاد وغيرقها فقال له اين أت من عمل لادان قال وما دو قال 
كسب الحلال والنفقة على العيال. 

وقال:ابن. المبارك وهو فع إخوانه قي الغزو تعلمؤن: عملا افضل :مها تحن فيه قالوا ها تغلم 
ذلك قال أنا الل والرا ياو ال قي يالا قا اللي لكا الم ا 
دول عن ست صا تير NS‏ كان سهد في اله 
كهاتين)"* وقي دت آخر (إن الله يحب القعين المتعقف أبا العيال )"دوقي الحديت :(إذا 


4 حديث ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته أخرجه الترمذي وحسنه وابن 
فاه واللفط العدمن خد وفية اتقطاغ. 

2 ديت فضلت على ادم صلي الله عله وتقلم مهافو كارت وة وا لدعلي المعضيه و اراک 
أعوان لي على الطاعة وكان شيطانه كافرا وشيطاني مسلم لا يأمر إلا بخير رواه الخطيب في التاريخ من 
58 ا ی ها متكي من احد الا وقد وكل نيد قرت :من ال كالما و اال اللف قال زوانا إلا 
أن الله أعانتي عليه فأسلم ولا يأمزني: إلا بخير)؛ 

59 حديث يوم وال عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ثم قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته رواه 
الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس وقد تقدم بلفظ ستين سنة دون ما ؛ بعده فإنه متفق عليه من 
حديث ار بن عمر. 

عزنت اا يقلن | عل كيز :ضلاقة :وت الرعل وی رف ا الت فى اه و که 
من خت ابزح مسعود ادا اق الرجل على أهله تفقة وهو يجسيها كانت له ضدقة:ولهما. من جورت سعد 
بن أب وقاص ومهها ألفقت فهو لك صدقة جى اللقعة ترففها إلى في افراتك: 

"4 حدرك من حتت ضلانه وكثر عيالة وفل اله ولم يعتب المسلمين كان معي في الخنة كان أخرحة 
أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف. 


كتركف تونب الك ا اقلاه الله هم العبال البكفترها عة وال يعض السلف مق الوت 
ذنوب لا يكفرها إلا الغم بالعيال وفيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه قال 
وقال.صلى الله غلية. وسلم ( من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى 
هن الله عنة أوحب الله ل الحة البتد البقة الا أن قل عملا لا فرلا وا 
عباس إذا حدث بهذا قال والله هو من غرائب الحديث وغرره وروي أن بعض المتعيدين 
كان يحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت فعرض عليه التزويج فامتنع وقال الوحدة أروح 
لقلبي وأجمغ لهمي ثم قال رايت في المنام بعد جمعة من وقاتها كأن أبواب السماء 
فتحت وكأن رجالا ينزلون ويسيرون في الهواء يتيع بعضهم بعضا فكلما نزل واحد نظر إلي 
وقال لمن وراءه هذا هو المشئوم فيقول الآخر نعم ويقول الثالث كذلك ويقول الرابع نعم 
فخفت أن أسألهم هيبة من ذلك إلى أن مر بي آخرهم وكان غلاما فقلت له يا هذا من هذا 
ا كو اسيم رد لو ا كك الود كر 
احدثت فقال لإخوانه زوجوني زوجوني فلم يكن تفارقه زوجتان أو ثلاث. 

وفي أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوما دخلوا على يونس النبي عليه السلام فأضافهم 
فكان يدخل ويخرج إلى منزله فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت فتعجبوا من ذلك 
فقال لا تعجبوا فإني سألت الله تعالى وقلت ما أنت معاقب لي به في الآخرة فعجله لي 
في الدنيا فقال إن عقوبتك بنت فلان تتزوج بها فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون منها 
ومن اضر على ذلك ساضة التفنين وكسر العضب وتحينين الخلى قان الف وة تة أو 
المقارك لمن خسن حخلقه لا تترشح مته حباثث النفس الباطتة ولا تتكقف جواطن عيويه 
o E‏ 
الضبر عليها لتعتدل أخلاقة وترتاض نفسه وتصفو عن الضفات الأ فيه باطته والضير على 
العيال مع انه رياضة ومجاهدة تكفل لهم وقيام بهم وعبادة في نفسها فهذه أيضا من 
الفوائد ولكنه لا ينتفع بها إلا أحد رجلين أما رجل قصد المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق 
لكويه فى يدانه الطريق خلا ينهد أن يوق هذا .ظورقا فن المجاهدة وترقاض به نة واا 
رجل من العابدين ليس له سير بالناطن وجركة بالفكر والقلب وائما عله عمل الجوارخ 
بالصلاة أو حج أو غيره فعمله لأهله واولاده بكسب الحلال لهم والقيام بتربيتهم افضل له 
من العبادات اللازمة لبدنه التي لا يتعدى خيرها إلى غيرها. 

فأما الرجل المهذب الأخلاق أما بكفاية في اصل الخلقة أو بمجاهدة سابقة إذا كان له سير 
في الباطن وحركة بقكر القلب في العلوم والمكاشفات فلا يتبغي أن يتزوج لهذا الغرض 
فان الرياضة هو مكفى فيها وأما العبادة في العمل بالكسب لهم فالعلم أفضل من ذلك 
لأنه أيضا عمل وفائدته ار من ذلك واد واسهل لسائر الخلق من ١‏ فائدة الكسب على 
العيال فهذه فوائد النكاح في الدين التي بها يحكم له بالفضيلة أما آفات النكاح فثلاث 
الأولى وهي أقواها العجز عن طلب الحلال فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد لا سيما في هذه 
الأوقات مع اضطراب المعايش فيكون التكاح سببا في التوسع للظلب والإطعام من 
الحرام وفيه هلاكه وهلاك أهله والمتعزب في أمن من ذلك دآع لمر قمعي للك جل 
في مداخل السوء فيتبع هوی زوجته وببيع آخرتة بدتيام وفي الخبر (إن العبد ليوقف عند 
46 حديث إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال أخرجه ابن ماجه من حديث عمران بن حصين بسند 

47 حديث إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بهم العيال لكفرها زواة أحمد عن حديق غائشة إلا أت قال 
بالحزن وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه 

48 دن الى CEN DERS ESER SS‏ 
الحلية والخطيب في التلخيص المتشابه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. 

49 حديث من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله له الجنة ألبتة 
الآأن عمل عملا لا يفن له رؤاة الخرائطي في مكارم الا عاق :من خد ابق عا ننس ضيف وهو عة 
بلفظ آخر ولأبي داود واللفظ له والترمذي من حديث أبي سعيد من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن 
اليه قله الجنة ورجاله قات وفي سه اختلاق. 


الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال فيسأل عن رعاية عائلته والقيام بهم وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه حتى يستغرق بتلك المطالبات كل أعماله فلا تبقى له حسنة 
فا الملائكة هذا الذي أكل عياله حسناته في الذنيا وارتهن اليوم بأعمالة)ة 
ا أول:ما يتعلق بالرجل قي القيامة أهلة وولده فيوقفونه :بين يدي الله تعالق 
ويقولون يا ربنا خذ لنا بحقنا منه فإنه ما علمنا ما نجهل وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم 
فيقتص لهم منه وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد شرا سلط عليه في الدنيا أنيابا 
تنهشه يعني العيال وقال صلى الله عليه وسلم (لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة 
أهله)*” فهذه آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال 
في ب هله :ركان له من الا عادو رار داك او الاق ا 
من هو محترف ومقتد على كسب حلال من المباحات باحتطاب أو اصطياد أو كان في 
ضناعة لا تتعلق بالسسلاطين ويقدن علئ أن يعافل به أهل الخنيي ومن ظتاهره الفلامة 
وغالب ماله الحلال. 
وقال ابن سالم رحمه الله وقد سئل عن التزويج فقال هو أفضل في زماننا هذا لمن أدركه 
شبق غالب مثل الحماريري الأتان فلا ينتهي عنها بالضرب ولا يملك نفسه فإن ملك نفسه 
فتركه أولى الآفة الثانية القصور عن القيام بحقهن. والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى 
متمن«وهيده 3ون الأول في العموم فإن القدرة على هذا أيسر من القدرة على الأولى 
وتحسين الخلق مع النساء والقيام بحظوظهن أهون من طلب الحلال وفي هذا أيضا خطر 
لانه راع ومسئول عن رعيته وقال صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثما أن يضيع من 
يعول)2” وروي أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق, لا تقبل له صلاة ولا صيام 
اق كر بك جك رك مسي اك ساد بن ل كر 
تعالى (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) أمرنا أن نقبهم ال ر كما نقي أنفسنا والإنسان قد يعجز 
عن القيام بحق نفسه وإذا تزوج تضاعف عليه الحق وانضافت إلى نفسه نفس أخرى 
والنفسن أمارة: بالسؤة إن كرت عليها الحقوق كثر الأمر بالسوء غالبا. 
ولدلا ار سه عن التزويع وكال اا مولي ي وكيف اصيف اا او كما 
قيل لن يسع الفأرة جحرها علقت المكنس في دبرها وكذلك اعتذر إبراهيم بن أدهم رحمه 
الله وقال لا اغر امرأة بنفسي ولا حاجة لي فيهن أي من القيام بحقهن وتحصينهن. 
وامتاعهره واا 3 وكذلك اعتذر بشر وقال يمنعني من النكاح قوله تعالى (ولهن 
مثل الذي غليهن) وكان تقول لو كنت أغول دجاجة لخفت أن أضير جلادا على العجسر, 
ورؤي سفيان ابن عيينة رحمه الله على باب السلطان فقيل له ما هذا موقفك فقال وهل 
رأيت ذا عيال أفلح وكان سفيان يقول يا حبذا العزبة والمفتاح ومسكن تخرقه الرياح لا 
صخب فيه ولا صياح فهذه آفة عامة أيضا وإن كانت دون عموم الأولى لا يسلم منها إلا 
حكيم عاقل حسن الأخلاق بصير بعادات النساء صبور على لسانهن وقاف عن اتباع 
شهواتهن. حريص على الوفاء بحقهن يتغافل عن زللهن ويداري بعقله أخلاقهن والأغلب 
على الناس السفه والفظاظة والحدة والطيش وسوء الخلق وعدم الإنصاف مع طلب تمام 
الإنصاف ومثل هذا يزداد بالنكاح فسادا من هذا الوجه لا محالة فالوحدة الغ ل 
الآفة الثالثة وهي دون الأولى. والثانية أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله تعالى 
وجاذبا له إلى طلب الدنيا وحسن تدبير المعيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادخاره لهم 
وطلب التفاخر والتكاثر بهم وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشئوم على 
صاحبه ولست أعني بهذا أن يدعو إلى محطور قان ذلك مما اندع تحت تحت الآقة الأولى 
والثانية بل. أن يذعوة إلى التنعم بالمباج بل إلى الإغراق في ملاعبة النساء ومؤاتسستهن 


0 حديث إن العبد ليوقف عند الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال ويسأل عن رعاية عياله والقيام 
بهنالحديث لم أقف له على أصل. 

5 حديث لإ يلقى الله أحد بذئب أعظم من جهالة أهله ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي سعيد ولم 
يجده ولده أبو منصور في مسنده . 

55 حديث كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول رواه أبو داود والنسائي بلفظ من يقوت وهو عند مسلم بلفظ 
آخر. 


والإمعان في التمتع بهن ويثور من النكاح انواع من الشواغل من هذا الجنس تستغرق 
القلب:فينقضي الليل والتهار ولا يتفرغ المرء فيهما.للتفكر في الآخرة والاسنتعداد لها 
ولذلك قال إيراهيم بن أدهم :رحمة الله من تغود أفخاة النشاء لم يجيء منه شيء: 
وقال أبو سليمان رحمه الله من تزوج فقد ركن إلى الدنيا أي يدعوه ذلك إلى الركون إلى 
الدنيا فهذه مجامع الآفات والفوائد فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو 
العزوبة مطلقا قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبرا 
وفحكما وعرض المرية عليه تفي قان اشففت ف جف الأقات واجمعت القواتديان كان 
إدعال خلال وتلق حسن وجدنى: الدين امار تكله الجاع دن الله وو مع وال سات 
ج إلى تسكين الشهوة ومتفزد تحتاع إلى تدبير المنزل:والتحصن بالعشيرة فلا:تضاري 
م راشي اي مسي ب TES‏ 
واجتمعت الآفات فالعزوبة أفضل له وإن تقابل الأمران وهو الغالب فينبغي أن يوزن 
بالميزان القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه وحظ تلك الآفات في النقصان منه 
فإذا غلب على الظن رجحان أحدهما حكم به وأظهر الفوائد الولد وتسكين. الشهوة وأظهر 
الآفات الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول من 
لم يكن في أذية من الشهوة وكانت فائدة نكاحه في السعي لتحصيل الولد وكانت الآفة 
الجاجة إلى كسب الخترام والاشتغال عن الله فالقروية له اولى 5لا خير :فيما يشتقل عن 
الله ولا خير في كسب الحرام. 
ولا يفي بنقصان هذين الأمرين أمر الولد فإن النكاح للولد سعي في طلب حياة للولد 
موهومة وهذا نقصان في الدين ناجز فحفظه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم من 
السعي في الولد وذلك ربح والدين رأس مال وفي فساد الدين بطلان الحياة الأخروية 
وذهاب رأس المال ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين. وأما إذا انضاف إلى أمر 
الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فإن لم يقو لجام التقوى في 
رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا أو يأكل 
الحرام والكسب الحرام أهون الشرين وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني ولكن لا يقدر مع 
ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى لأن النظر حرام والكسب من غير 
0 0 والكسب يقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله والنظر بقع أحيانا وهو يخصه 
م على قرب والتظر زنا العين ولكن اذا لم يصدقة الكرج فهو إلى العفو اقرب مق 
اکل کل الحرام إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا 
ثبت هذا فالحالة الثالثة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار 
الشاغلة للقلب فذلك أولى بترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب إنما يراد فراغ 
القلب للعبادة. 3 
ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه فهكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد 
ويحكم.يحسبها ومن أحاط نهذا لم يشكل. عله شي مها ثقلنا عن السلف من تزعيب في 
النكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح فإن قلت فمن أمن الآفات فما 
الأفضل له التخلي لعنادة الله أو التكماع قافول يجمع بينهما لأن. التكاخ ليسن مانغا من 
التخلي لعبادة الله من حيث إنه عقد ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب فإن قدر على 
الكسب الحلال فالنكا أيضا أفضل لأن الليل وسائر أوقات النهار يمكن. التخلي فيه للعبادة 
والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن. فإن فرض كونه مستغرقا بالكسب 
حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة فإن كان الرجل 
ممن لا يسلك سبيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يجري مجراه من الأعمال 
البدنية فالنكاح له أفضل لأن في كسب الحلال والقيام بالأهل والسعي في تحصيل الولد 
والصبر على أخلاق النساء أنواعا من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات. 
وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن والكسب يشوشس عليه ذلك فترك النكاح 
أفضل فإن قلت فلم ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله وإن كان الأفضل التخلي 
لعبادة الله فلم اتبتكثر زسولنا ضلى اللة عليه وسلم هن الأزواح م أن الأفضل الجمع 
بينهما في حق من قدر ومن قويت منته وعلت همته فلا يشغله عن الله شاغل ورسولنا 


صلى الله عليه وسلم أَخَد يالقوة وجمع بين فكل العناذة والكاع ولقد كان مع ضع من 
النسوة 55 
وله من حديثه أيضا وهن إحدى عشرة متخليا لعبادة الله وكان قضاء الوطر بالنكاح في 
حقه غير مانع كما لا يكون قضاء الحاجة في حق المشغولين بتدبيرات ت الدنها مانعا لهم عن 
مهماتهم وكان رسول الله صلق الله عليه وسلم لعلو درجته لا يمنعه أمر هذا العالم عن 
حضور القلب مع الله تعالى فكان ينزل عليه الوحي وهو في فراش امرأته.“ ومتى سلم 
مثل هذا المنصب لغيره فلا يبعد أن يغير السواقي ما لا يغير البحر الخضم فلا ينبغي أن 
باس علي خيره واد بيسن صل الله علنم موسا فإ أحد بالجرم ل بالغوة واخابد 
لنفسه ولعل حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالأهل أو يتعذر معها طلب الحلال أو لا 
يتيسر فيها الجمع بين النكاح والتخلي للعبادة فآثر التخلي للعبادة وهم اعلم بأسرار 
أحوالهم وأحكام أعصارهم في طيب المكاسب وأخلاق النساء وما على الناكح من غوائل 
النكاح وما له فيه ومهما كانت الأحوال منقسمة حتى يكون النكاح في بعضها أفضل وتركه 
في بعضها افضل فحقنا أن ننزل أفعال الأنبياء على الأفضل في كل حال والله أعلم. 


الجاي الثاني فيما براعي عالة الد من أجوال 
المراة وشروط العقد 


أما العقد فأركانه, وشروطه لينعقد ويفيد الحل اة 
الأول إذن الولي فإن لم يكن فالسلطان 
٠‏ الثاني رضا المرأة إن كانت ثيبا بالغا أ وكانت بكرا بالغا ولكن يزوجها غير 
الأب 
* والحد الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة فإن كانا مستورين حكمنا 
بالانعقاد للحاجة 
٠‏ الرابع إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص 
بكل لسان فن شخصين مكلفين ليس فبهما امرأة سواء كان هو الزوج أو 
الولي أو وكيلهما. 
وأما آدابه فتقديم الخطبة مع الولي لا في حال عدة المرأة بل بعد انقضائها إن كانت 
معتدة ولا في حال سبق غيره بالخطبة إذ نهي عن الخطبة على الخطبة”” ولا يخطب على 
خظبة أخية حتى يترك الخاطب قبل وياذن له ومن آدابه الخطبة قبل النكاح ومزج التحميد 
بالإيجاب والقبول فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك ابنتي فلانة 
وول الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على هذا الصداق وليكن 
الصداق معلوما خفيفا والتحميد قبل الخطبة ايضا مستحب ومن آدابه أن يلقى أمر الزوح 
إلى سمع الزوجة وإن كانت بكرا فذلك أحرى وأؤلئى بالألفة ولذلك يستحب النظر إليها 
قبل النكاح فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. 
ومن الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنان للصحة 
ومنها أن ينوي بالنكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد وسائر الفوائد التي ذكرناها 
ولا يكون وه مجر دالوف والتمتع فيصير عمله من أعمال الدنيا ولا يمنع ذلك هذه 
النيات فرب حق يوافق الهوى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا وافق الحق الهوى 
فهو اليد بالترسيان ولا نستخيل: أن يكون كل واخة من حظ النفس وحق الدين باعنا معا. 
ويستحب أن يعقد في المسجد وفي شهر شوال قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (في شوال وبتى بي قي شؤوال.)"2 واما المنكوحة 
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حدمت خنع تلن الله عله وسلم عن تش س أخرجه الارن هن حديث. |نس. 
5 حديث کان ينزل عليه الوحب وهو في فراش امرأته أخرجه البخاري من حديث أنس يا آم سلمة لا 
تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها 

7 حديث النهي عن الخطبة على الخطبة متفق عليه من حديث ابن عمر. 

“ حديث عائشة تزوجني رسول الله صلی الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال رواه مسلم. 


فيعتبر فيها نوعان أحدهما للحل والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد النوع الأول ما 

يعتبر فيها للحل وهو أن تكون خلية عن موانع النكاح والموانع تسعة عشر: 

الأول أن تكون منكوحة للغير. 

الثاني أن تكون معتدة للغير سواء كانت عدة وفاة 5 طلاق أو وطء شبهة 1 كانت في 

استبراء وطء عن ملك يمين . 

الثالث .أن تكون مرتدة عن الدين لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر. 

الزابع. أن تكون مجوسية. 

الخامس أن تكون وثنية 5 زنديقة لا تنسب إلى نبي وكتاب ومنهن المعتقدات لمذهب 

الإباحة فلا يحل نكاحهن وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده. 

السادس أن يكون کا ووا Ee‏ 1 ال 

السا ا و رقيقة 0 0 00 على:ظول الحزة أو غر خان من العنت: 

الثامن أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين. 

التاسع أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله أو فصول أول أصوله أو من 

اول فصل من كل اصل بعده أصل واعني بالأصول الأمهات والجدات وبفصوله الأولاد 

والأحفاد وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم اول فصل من كل أصل بعده أصل 

العمات والخالات دون أولادهن. 

العاشر أن تكون محرمة بالرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول 

والفصول كما سبق ولكن المحرم خمس رضعات وما دون ذلك لا يحرم 

الحادف عش الفجرم بالمظاهرة وهو أن.,كون الناكع قد كح انها او جنذتها أو عاك زفقة 

أو شبهة عقد من قبل أو وطئهن بالشبهة في عقد أو وطيء أمها أو إحدى جداتها بعقد أو 

شبهة عقد فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ولا يحرم فروعها إلا بالوطء أو يكون قد 

نكحها أبوه أو ابنه قبل. 

الثاني عشر أن تكون المنكوحة خامسة أي يكون تحت الناكح أريع سواها إما في نفس 

النكاح أو فى عدة الرجعة فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة. 

الثالث عشر أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح جامعا بينهما 

وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرا والآخرة أنثى لم يجز بينهما النكاح فلا يجوز 

ن يجمع 

الرايع عشر أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثا فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره في 
ح صحيح. 

الخامس عشر أن يكون الناكح قد لاعنها فإنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان. 

السادس عشر أن تكون محرمة بحج أو عمرة أو كان الزوج كذلك فلا ينعقد النكاح إلا بعد 

تمام التحلل. 

السابع عشن أن تكن تنا سقيرة فلا ضع كاعها إلا بعد اللخ التامن عشر أن يعون 

يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ. 

التاسع عشر أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن توفي عنها أو 

دخل بها فإنهن أمهات المؤمنين وذلك لاأبوؤجد في زماتنا قهذه هي الموائع الفحرمة: 

أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر 

مفاهمدة مانت الحدين:والخلق والكسو وخفة العير والحؤلادة والبكارة والتست وان لا 

تكون قرابة قريبة. 

الأولى أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء فإنها إن كانت 

ضعيفة انين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت 

بالغيرة قلبه وتتغص بذلك عيشه فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة 

وإن سلك اوا التساهل كان متهاونا بدينده وعرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة وإذا 

كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها أشد إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا 


يصبر عليها ويكون كالذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن 
(لي امرأة لا ترد يد لامس) قال (طلقها) فقال (إني أحبها) قال (أمسكها)”” وإنما أمره 
بإمساكها خوفا عليه بأنه إذا طلقها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا معها فرأى ما في دوام 
نكاحه من دفع الفساد عنه من ضيق قلبه أولى وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو 
و الا ل مسار ررض جد ]ب سك الي رو دان يري" في e‏ 
مخالقا لقوله تعالق. (قوا أتفسكم وأهليكم نارا) وإن أنكز وخاصم تنقض العمز. 
ولهذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين فقال (تنكح 
أ لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك)*” وفي حديث آخر 
(من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها 
وجمالها حديث من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها)* وقال صلى الله عليه 
وسلم (لا تنكج المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها ولا لمالها فلعل مالها يطغيها وانكج 
السزأة لذينها)“ وإنما بالغ في الحث على الدين: لأن. مثل هذه المرأة. تكون عونا على 
الدين فأما إذا لم تكن متدينة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له. 
الثانية حسن الخلق وذلك أصل مهم في طلب الفراغة والاستعانة على الدين فإنها إذا 
كانت سليطة بذية اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم كان الصرد يع أكثر من النفع والصيق 
على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء قال بعض العرب (لا تنكحوا من النساء ستة لا 
أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا تنكحوا حداقة ولا براقة ولا شداقة) أما الأنانة فهي التي تكثر 
الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه 
والمنانة التي تمن على زوجها فتقول فعلت لأحلك كردا نوكا والحتانة التي تعن الى زوه 
آخر أو ولدها من زوج آخر وهذا أيضا مما يجب اجتنابه والحداقة التي ترمي إلى كل شيء 
بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوح شراءه والبراقة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون طول 
النهار في تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع والثاني أن تغضب على 
الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقل نصيبها من كل شيء وهذه لغة يمانية يقولون برقت 
المرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنده والشداقة المتشدقة الكثيرة الكلام ومنه قوله 
صلى الله عليه وسل إن الله تعالى مك الترنارين المتشدقيرءباة 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخال بلسانه تخلل الباقرة بلسانها وحكي أن السائح 
الأزدي لقي إلياس عليه السلام في سياحته فأمره بالتزوج ونهاه عن التبتل ثم قال لا تنكج 
أربعا (المختلعة والمبارية والعاهرة والناشز) فأما المختلعة فهي التي تطلب الخلع كل 
ساعة من غير سبب والمبارية المباهية بغيرها المفاخرة بأسباب الدنيا والعاهرة الفاسقة 
التي تعرف بخليل وخدن وهي التي قال الله تعالى (ولا متخذات أخدان) والناشز التي تعلو 
على زوجها بالفعال والمقال والنشز العالي من الأرض وكان علي رضي الله عنه يقول 
(شر خصال الرجال خير خصال النساء البخل والزهو والجبن فإن المرأة إذا كانت بخيلة 
حفظت مالها ومال زوجها وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد كلام لين مريب 
وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة خيفة من 
زوجها) فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع الأخلاق المطلوبة في النكاح. 


5 ديت جاء وجل إلى الس على ال عله و فال إن الى اها ارده لاص فال طا ا الحديه” 
0 اداد #التساى امن حذيت ]بن اف فال افا لسن عابت والفرسل ا الات ال اک 
حك ر ادن الحو يفي ا ضو عات : 
+5 ديك تكح الغرأة لمالا وجمالها وحسبها ووا هلك يذاف لدي متفق عليه من جف أن رة 
5 الحذيث زواه الطبراني في الأوسط من حديت أن من بروج افراة لعرها'لم ردو الله لال ومن 
ينها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم برد بها إلا 
ن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ورواه ابن حبان في | 
6 جورت نيكم الهو أة لجمالها قل حمالها برديها جر د ابن وا کو جدنت عبذاللة تن و 


ضعيف. 
حديت إن الل الا رين :افده دروا الترتدي وحسة تون خت جاين وان شض م إلن 
وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون. والمتفيهقون ولأبي داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو. 


الثالثة حسن الوجه فذلك أيضًا فظوت إد نه خضل التخضصة. والطلع :لا كتفي بالدميمة 
غالبا كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان وما نقلناه من الحث على الدين 
وان المرأة لا تنكح لجمالها ليس زاجر عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل 
الجمال المحض مع الفساد في الدين فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح 
ويهون أمر الدين ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الألفة والمودة تحصل به غالبا 
وقد ندب الشرع إلى مزاعاة أسباب الألفة ولذلك استحب عار فقال (إذا أوقع الله في 
نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما) ل يها عن 
وقوع الأدمة على الأدمة وهي الجلدة الباطنة والبشرة الجلدة الظاهرة وإنما ذكر ذلك 
للمبالغة في الائتلاف وقال صلى الله عليه وسلم (إن في أعين الأنصار شيئا فإذا أراد 
أجدكم أن زوج متهن انطو انون )3؟ قيل كان في أعينهن عمش وقيل صغر وكان بعض 
الورعين لا ينكحونء كرائمهم إلا بعد النظر احترازا من الغرور قال الأعمش كل تزويج يقع 
على غير نظر فآخره هم وغم ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال وإنما 
يعرف الجمال من القبح وروي ان رجلا تزوج على عهد عمر رضي الله عنه وكان قد 
خضي قتضل خضابه فاستعدى عليه اهل العراة الى .عفر -وقالوا ختسناة شابا فا وجقه عد 
ضربا وقال غررت القوم 

دروف أن تال ضما آنا آل به فن الفرت مخفا اليم فل خافن اهما فال ال 
أنا يلال وهذا أحي صضهيث كنا ضالين فهندانا الله وكا :مملتوكين فأعتقنا :الله وكنا عاتلين 
فأغنانا الله فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فسبحان الله فقالوا بل تزوجان والحمد لله 
فقال صهيب لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
اكت فد صدقت كحك الصضدق: 

والغرور يقع في الجمال والخلق جميعا فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر وفي 
الخلق بالوصف والأستيضاف فينيغي أن يقتدم ذلك على النكاح ولا يستوضف: في أخلاقها 
وحمالها إلا من “هو ضير صادق خبير بالظاهز والباطن ولا تفيل إليها 'فيقرط في الثناء ولا 
يحسدها فيصر فالطباع مائلة في>مبادئ" التكاع ووصف المتكوحات إلى الإقراط :والتفريط 
وقل من يصدق فيه ويقتصد بل الخداع ا أغلب والاختياط فيه مهم لمن ابخشى على 
سه التشحوف: إلى ير ووجتة فأما :من أراد هن 'الروجة مجترد السغة أو الولد أوقصيز 
المنزل فلو رغب عن الجمال فهو إلى الزهد اموي لاه علب ال اوران 
قال أبنو سليمان 0 الرهد في كل شيء حتن قي الغيرأة يتزوح الرجل الحجون إشارا 
للرهد :في النديا وقد كان :مالك بن ,دهان رحمه الله ول تهرك احدكم أل روج هة 
فيؤجر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضى باليسير ويتزوج بنت فلان وفلان 
2 نا الدع فنستهي علية:النفهوات وتقول اكتمني كذا وكذا:واخثار خمد بن تيل 
عوراء على أختها وكانت أختها جميلة فسأل فن أعقلهما فقيل العوراء فقال زوجوني إياها 
الجمال 0 بالهباء عضن للدين وقد قبل اذ كانت المرأة حسناء خيرة الأخلاق سوداء 
الحدقة والشعر كبيرة العين شديدة بيضاء اللون محبة لزوجها قاصرة الطرف عليه فهي 
على صورة الحور العين فإن الله تعالى وصف نساء أهل الجنة بهذه الصفة في قوله 
(خيرات حسان) أراد بالخيرات حسنات الأخلاق وفي قوله (قاصرات الطرف) وفي قوله 
(عربا اترابا) العروب هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع وبه تتم اللذة والحور البياض 
والحوراء شديدة ناض العين. شديدة سوادها في سواد الشعر والعيناة الؤاسعة العين. 

© حديث إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما أخرجه ابن ماجة 
تد ضف من حديت أحمدين مسلمة دون قوله فإنه أحرى وللترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة من 
حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها ا 
بينكما. 

© حديث إن في أعين الأنصار شيئا فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن رواه مسلم من حديث 
أبي هريرة نحوه. 


وقال خلى: الله عليه وسلم (خير تساتكم.من إذا 'نظطر الها زوعها تسرتة واذا: آأمرها اطاعة 
وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله)“؟ وإنما يسر بالنظر إليها إذا كانت محبة للزوج. 
الرابعة أن تكون خفيفة المهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير النساء أحسنهن 
0 وأرخصهن مهورا)"” وقد نهي عن المغالاة في المهر.©؟ تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت وكان رحى يد وجرة ووسادة من 
آدغ خشوها ليف: © وعلى -واولم على تعض انه دنن من يتس :98 وكان عمر رضي الله 
عنه ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم"؟ ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها 
سول الله صضلئ الله غلية وسلم وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهه ° ” وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي 
هريرة رضي الله عنه على درهمين ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ثم انصرف 


ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج من خلاف 
العلماء فلا باس به. 


وفي الخبر من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة ويسر مهرهاء*” وكما 
ره الال فى المهر من جهة الخراء رة السؤال عن.مالها من جهة الر لوا 
أن ينكج طمعا في المال قال النوري إذا تزوج وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص وإذا 
أهدى إليهم فلا ينبغي أن يهدى ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه وكذلك إذا أهدوا إليه فنية 
طلب الزيادة نية فاسدة فاما التهادي فمستحبه وهو سبب المودة قال صلى الله عليه 
وسلم (تهادوا تحابوا)72 وأما طلب الزيادة فداخل في قوله تعالى (ولا تمنن تستكثر) أي 
تعطي لتطلب أكثر وتحت قوله تعالى (وما آتيتم من ربا ليريوا في أموال الناس) فإن الربا 
هو الزيادة وهذا طلب زيادة على الجملة وإن لم يكن في الأموال الربوية فكل ذلك مكروه 
وبدعة في النكاح بيشبه التجارة والقمار ويفسد مقاصد النكاح. 


© حديث خير نسائكم التي إذا نظر إليها زوجها سرته وإن أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها 

وماله أخرج النسائي من حديث أبي هريرة نحوه بسند صحيح وقال ولا تخالفه في نفسها ولا مالها وعند 

أحمد في نفسها وماله ولأبي داود نحوه من حديث ابن عباس بسند صحيح. 

595 حديث خير النساء أحستهن وجوها وأرخصهن مهدرا أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس ن 

في كتاب معاشرة الأهلين إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها ا 

“ حديث النهي عن المغالاة في المهر رواه أصحاب السنن الأربعة موقوفا على عمر وصححه الترمذي. 

"© كديك تزوج رسيول الله ضلئ الله علبه وله بعض نسائة علي عشرة دراش وأناك بيت وكان زجي بد 

وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف رواه أبو داود ا والبزار من حديث انز تزوح رسول الله صلى 

الله عليه وسلم- آم سلعة علي متاع نيت قيمته عشرة ذراهم قال البزان:ورايته في موضع آخر تروجها علي 

متاع بيت ورحى قيمته أربعون درهما ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد وكلاهما ضعيف 

ولأحمد من حديث علي لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين 

ورواه الحاكم وصحح إسناده وابن حبان مختصرا. 

59 حديث أولم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري من حديث عائشة وعلى أخري بمدين من 

تمر ومدين من سويق حديث وأولم على أخرى بمدي تمر ومدي سويق رواه الأربعة من حديث أنس أو 

على صب ديو دشر ا فجعل الو ا رر ا التو وى السعيجين ال ر 

والأقط والسمن وليس. في شيء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين. 

© حديث كان عمر يتهف عن المغالاة يفول ما تروجع رسول الله ضلى الله فة وسلم ولا زوع قات باكر 
من أربعمائة درهم رواه الأربعة من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح. 

0 حديث تروچ عض أصحاب الف صل الله عليه وسلم عله ورن نوات مرو ذهب كال ها اة 

ا ا أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على ذلك وتقويمها بخمسة دراهم رواه 


1 


حديث من بركة المراة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة وتيسير مهرها رواه أحمد والبيهقي من 
جوت عا تة فن يمن المرأة ان تهر خطعها وأن تيسح صداقها وان سر رها قالغروة يعني 
الولادة وإسناده جيد وقال أيضا أبركهن أقلهن مهرا حديث أبركهن أقلهن مهرا رواه ابو عمر التوقاني في 
معاشرة الأهلين من حديث عائشة إن أعظم النساء بركة أضبحهن وجوها وأقلهن مهرا وقد تقدم ولأحمد 
والبيهقي إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا وإسناده جيد. 

2 حذيث تهاذوا تحابوا أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد والبيهقي: من حديت أي هريرة بسند جيد. 


الخامسة أن تكون المرأة ولودا فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوجها قال صلى الله عليه 
وسلم (عليكم بالولود الودود)“" فإن لم يكن لها زوج و لم يعزف حالها فيراعى صحتها 
وشبابها فإنها تكون ولودا في الغالب مع هذين الوصفين 
السادسة أن تكون :يكرا قال صلى الله عله وسلم لانن وقوهه غا حل كرا دلاعيها 
وتلاعبك)*7 في البكارة ثلاث فوائد: 
إحداها أن تحب الزوج وتألفه فيؤثر في معنى الود وقد قال صلى الله عليه وسلم (عليكم 
بالودود) والطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف وأما التي اختبرت الرجال ومارست 
الأحوال فربما لا ترضى بعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته فتقلى الزوج 
الثانية أن ذلك أكمل .في موده لها خان الطيغ هقر عن التي مها عير ارخ تزه ها 
وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر وبعض الطباع في هذا أشد نفورا. 
الثالثة أنها لا تحن إلى الزوج الأول وآكد الحب ما يقع مع الحبيب الأول غالبا. 
السابعة: إن تكون تسيية: أعتي أن:تكون من أهل بيت الدين والصضلاح فإنها ستتربي.:يناتها 
وبي فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
( إياكم وخضراء الدمن فقيل ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء)75 
وقال صلى الله عليه وسلم (تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع.)76 
الثامنة أن لا تكون من القرابة القريبة فإن ذلك يقلل الشهوة قال صلى الله عليه وسلم 
(لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا)”” وقال معناه تزوجوا الغرائب قال ويقال 
اغربوا لا تضووا أي نحيفا وذلك لتأثيره في تضعيف الشهوة فإن الشهوة إنما تنبعث بقوة 
الإحساس بالنظر واللمس وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد فأما المعهود الذي 
دام النظر إليه مدة فإنه يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به ولا تنبعث به الشهوة 
ودع امار لماي فى الند ا ل الك اعلا و عل لي 
لكريمته فلا يزوجها ممن ساء خلقه او خلقه او ضعف دينه او قصر عن القيام 
بحتها أو كان لاك افيا في ال صلى الله عليه وتام (النكاح رق فلينظر أحدكم 
أين يضع كريمته)*7 والاحتياط في حقها أهم لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها والزوج قادر 
على الطلاق كلجال ومهما زوج ابنته ظالفا او قاسقا أو .ميتدعا او شارب حفر ففدجيق 
على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار وقال رجل للحسن 
قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها قال ممن يتقي الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم 
يظلمها وقال صلى الله عليه وسلم (من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها)”” 


7 حديث عليكم بالودود الولود أخرجه أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار تزوجوا الودود الولود 
وإسناده صحيخ. 

حديث قال لجابر وقد نكح ثيبا هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديث جابر. 

5 حديث إياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء رواه 
الدارقطني في الأفراد والرامهرمزي في الأمثال من حديث أبي سعيد الخدري قال الدارقطني تفرد به 
الواقدي وهو ضعيف. 

18 حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس رواه ابن ماجه من حديث عائشة مختصرا دون قوله فإن 
العرق وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق 
دساس وروى أبو موسى المديني في كتاب تضييع العمر والأيام من حديث ابن عمر وانظر في أي نصاب 

تضع ولدك فإن العرق دساس وكلاهما ضعيف. 

77 حديث لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويا قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا قلت إنما يعرف 
فن قول عفر أنه قال لال السائب قذ:أضويتم فانكحوا: في النوانع رواة إبراهيم الحرني في غريب"الحديث: 
-جديث النكاح رق فلينظر أحدكم أبن بضع كريمته زواه أبو عمر التوقاني:في معاشرة الأهلين 'موقوفا 
على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر قال البيهقي وروى ذلك مرفوعا والموقوف أصح. 

79 حديث من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث اتن ورواه 
في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح. 


الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في 
ذوام التنكاء والتظن فيما على الزوج وفيما علق 
الزوجة. 
أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرا في الوليمة والمعاشرة 
والدعابة والسياسة والغسيرة والنفقة والتعليم والقسم والتاديب في النشسوز والوقساع 
والولادة والمفارقة بالطلاق. 
الأدب الأول الوليمة وهي مستحبة قال أنس رضي الله عنه (رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال ما هذا فقال 
زوجت آفراة على ورن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة)؟2 واولم 0 
الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق '* وقال صلى الله عليه وسلم (طعا 
مك الدج E TES DT O‏ مي 0 به )82 a‏ 
تهننته فيقول من دخل على الزوج (بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير )© 
وستكتب إطهار النكا + فال صلى الله عليه وسلم (فصل ما بين الحلال والحرام الدف 
والصوت)؛؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في 
المساجد واضربوا عليه بالدفوف)25 وعن الربيع بنت معوذ قالت (جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فدخل غداة ينى بي فجلس على فراشي وجويريات لنا يضربن بدفهن. 
وارسن عن قال سن اال إلى أن الك اراهن وخا بي عام ها في اتدفهال لها بسكم 
عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها.)6 
الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن وقال 
الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وقالٍ في تعظيم حقهن (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) 
وقال (والضاحب بالجنب) قيل هي المراة واخر ما وضى به رنسول الله صلى الله غلية 
وسلم ثلاث كان يتكلم بهم حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه جعل يقول الصلاة. الصلاة. وما 
ملكت أيمانكم, لا تكلفوهم ما لا يطيقون, الله الله فإنهن عوان في أيديكم) يعني أسراء 
أخذتموهن. بأمانة الله واستحللتم فروجهن. بكلمة الله”5. 


حديث أنس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة فقال ما هذا 
قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة متفق عليه. 

51 حديث أولم صفية بسويق وتمر رواه الأربعة من حديث أنس ولمسلم نحوه وقد تقدم 

52 حديث طعام أول يوم حق وطعام الثاني سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال المصنف 
لم يرفعه إلا زياد بن عبد الله قلت هكذا قال الترمذي بعد أن أخرجه من حديث ابن مسعود وضعفه ولم 
83 حديت أبن هريرة في هة الروج بارت الله الك ارك عليك وحم نكما في خير رواة أب اود 
والترهدي وصححه وابن ماجة وتقدم في الدعوات وروي أبنو هريرة رضي الله عتة انه صلي الله عليه وسل 
أمر بذلك. 

کک فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت رواه الترمذي وحسنه وابن ¿ ماجة من حديث محمد بن 
55 حديث أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف رواه الترمذي من حديث عائشة 
وحسنه وضعفه بد 

5 حديت لر بت معوة ها رسول الله ضلي الك عليه وسل ففغل على كاخ شن ين قجس عا 
EEE TS‏ 
ٿث وهو وهم 

حديث آخر ما أوصى به رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي 
كلامه جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله الله في النساء فإنهن عوان 
عندكمالحديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجة من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو في الحوث جل يغول الصلاة وما ملكت أماتكم فما زال يقولها وها يقيض بها 'ليسانه. 


واما الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان في حجة الوداع““ وقال صلى الله عليه وسلم 
(من ضبن على سوء خلق امراته أعطاه الله من الاجر مل ما أ عطف أنوب على بلاته ومن 
صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون.)59 
وأعلم انه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عند 
طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم (فقد كانت أزواجه تراجعنه 
الكلام وتهجره الواحدة:منهن :يوما إلى الليل)"*-وراجعت امرأة عم رضي الله عته عَمَر 
في الكلام فقال أتراجعيني يالكعاء فقالت أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
lI‏ كو ال ا N‏ وکوا من 
المراجعة وروي انه دفعت إحداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزبرتها 
أمها فقال صلى الله عليه وسلم دعيها فإنهن يصنعن اكثر من ذلك.)52 
وجرق به وين عانشة كلام حتى أوخلا بيتهما أبا بكر رضي الله عنة خكما واستشنهةهة 
فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم تکلمین أو أتكلم فقالت بل تكلم أنت ولا تقل 
إلا حقا فلطمها أبق بكر حتف دقق فوها وال سا عذية تفا أو هول غير الحف. فاستتحارت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهره فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا)** وقالت له مرة في كلام غضبت عنده أنت الذي 
ترعم أنك نبي الله فعسم رسول الله ضلى-اللة عليه وسلم واحتمل ذلك جلما وكرهاةة 
وكان يقول لها إني لأعرف غضبك من رضاك قالت وكيف تعرفه قال إذا رضيت قلت لا 
وإله محمد وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم قالت صدقت إنما أهجر اسمك)* سن حديثها 
ويقال إن اول حب وفع في الإسلام حب النبي حل الله علية..وسلع العائشة رضي الله 
عنها)** وكان يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك)57 

وكان يقول لنساته لا تؤذوني في عائشة فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف 
اا قا وان انس رحني الله عتم كان زيول الله صلب الله عليه وة 
أرحم الناس بالنساء والصبيان )99 


رواة مسلم .من حذيت: جابر الظويل وقية قائقوا الله في التساء:فإتكم أخذتموهن يأماتة الله الحديث. 
ابت من صر على سو خلق امزاته أعطاة الله من الاجر متل ما أعطى ابوت على بات الحديت لم 
أقف له على أصل. 

* حديث كان أزواجه صلى الله عليه وسلم يراجعنه الحديث وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل متفق 
عليه من حديث عمر في الحديث الطويل في قوله تعالى فان تظاهرا عليه. 

* حديث وراجعت امرأة عمر عمر في الكلام فقال أتراجعيني يالكعاء قالت أن أزواج رسول صلى الله عليه 
وسلم الله يراجعنه وهو خير منك الحديث هو الحديث الذي قبله وليس فيه قوله بالكعاء ولا قولها هو خير 


3 حرف وت اهن فى صن وو اله صلق الل عليه وملعم رها أموا فال اى الله عليه 
وسلم دعيها فنهن يصنعن اكثر من ذلك لم اقف له على أصل. 

حديث جرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخل بينهما أبا بكر حكماالحديث أخرجه الطبراني في الأوسط 
والخطيب في التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف. 
* حديث قالت له عائشة مرة غضبت عنده وأنت الذي تزعم أنك نبي فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخرجه أبو يعلى في مسنده وأبو الشيخ في كتاب الأمثال من حديث عائشة وفيه ابن اسحق وقد 


عنعنه. 
5* حديث كان يقول لعائشة إني لأعرف غضبك من رضاك الحديث متفق عليه. 
* حديث أول حب وقع في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رواه الشيخان من حديث 
عمرو بن العاص أنه قال أي الناس أحب إليك يا رسول الله قال عائشة الحديث وأما كونه أول قرواة ابن 
الجوزي في الموضوعات من حديث أنس ولعله أراد بالمدينة كما في الحديث الآخر أن ابن الزبير أول مولود 
ولد في الإسلام يريد بالمدينة وإلا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة أمر معروف تشهد له 
الأحاديث الصحيحة. 

؟ حديث كان يقول لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك متفق عليه من حديث عائشة 
دون الاستثناء ورواه بهذه الزيادة الزبير بن بكار والخطيب. 
* حديث لا تؤذوني في عائشة فإنه والله ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها رواه 
البخاري من حديث عائشة. 


الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب 
النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن 
في الأغمال والأخلاق ختى .روي أنه:“ضلى الله عليه وسلم” كان يسايق عائتنة فى العيدو 
فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك)* وفي الخبر 
أنه كان صلى الله عليه وشلم من أفكه الناس مع نسائه)"*" وقالت عائشة رضي الله 
عنها سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عاشوراء فقال لي 
سول ' الله ضلى. اللشعلية ولم 'اتحيين أن ترى لعبهم قالت فلت تعم: فارسل إليهم 
فجاؤا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده 
ووضعت ذقني على يده وجعلوا يلعبون وأنظد وجعل سول الله ضلي: اللة عليه وام 
يقول حسبك وأقول اسكت مرتين أو ثلاثا ثم قال يا عائشة حسبك فقلت نعم فأشار إليهم 
فانصرفو)92! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلقا والطفهم باهله)! وقال صلق :الله عليه «-وسلم. (خيركم. خيركم لنشتاته وأنا خيركم 
لنسائی )104 

ل ا E‏ 
التمسوا ما عنده وجد رجلا. وقال لقمان رحمه الله ينبغي للعاقل أن يكون: فى أهلة 
كالصبي وإذا كان في القوم وجد رجلا. وفي تفسير الخبر المروي (إن الله يبغض 
الجعظري الجواظ)*" قيل هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه وهو أحد ما قيل في 

د وله تخالى عل كل الل هال الارن العليظ الخلب على أهله ال ا 
الله عليه وسلم لجابر (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)* ووصفت أعرابية زوجها وقد مات 
فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ولج سكيتا إذا خرج آكلا ما وجد غير مسائل عما فقد. 
الرابع أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها 
ويسقط بالكلية هيبته عندها بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى 
لوا اس O‏ 
والمروءة تنمن وامتعض قال 'الحسن (والله ما أصبح رجل بطع امزاتة فيما تهبوى إلا كبه 
الله في النار) وقال و رضي الله عنه (خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة) وقد قيل 
(شاوروهن وخالفوهن) وقد قال صلى الله عليه وسلم (تعس عبد الزوجة)”: وإنما قال 
ذلك لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها وقد تعس فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه 


5 حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان رواه مسلم بلفظ ما 
ا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد علي بن عبد العزيز والبغوي 

U 
حديث مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة فسبقته ثم سبقها وقال هذه بد بتلك رواه أبو داود والنسائي‎ 10 
في الكبرى وابن ن ماجه من حديث عائشة بسند صحيح.‎ 
عر كان دن افك الا مع نسائه رواه الحسن بن سفيان في مسنده من حديث أنس دون قوله مع‎ 02 
نسائه ورواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط فقالا مع صبي وفي إسناده ابن لهيعة.‎ 

حديث عائشة سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم بلعيون يوم عاشوراء فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تري لعبهم الحديث متفق عليه مع اختلاف دون ذكر يوم عاشوراء وإنما 
آل بوم عد ووو اسكت وفي رواية للنسائي في الكبرى قلت لا تعجل مرتين وفيه فقال يا حميراء 


r: 

ل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله رواه الترمذي والنسائي واللفظ له والحاكم 
قال ا ثقات على شرط الث 

EG 204‏ ومع موت ا ان 
قولة وأنا خيركم لنسائي وله من حديت عانشة:«وصححه خيركم ختركم لأهلة وأنا خيركم لأهلي. 

5 خذيك إن الله تقض الجعظري الجواظ رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة 
تسد ضعبف وهو في الصحيعين من حديث جارية- بن وهب الخراعي يلفظ ألا اختركم باهل الثار كل عتل 
جواظ مستكبر ولأبي داود لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري. 

6 حديث قال لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديثه وقد تقدم 

7 “حزيث تغمن عبد الروجة لم أقف له على اصل والمعروف تعنين عند الدينانوقية ارف الخدت روا 
البخاري من حديث أبي هريرة. 


فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) إذ 
حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا. 
وقد سمى الله الرجال (قوامين علق الشناء) ومن الؤوع شييدا فقثال تالف (وألفيا 
سيدها لدى الباب) فإذا انقلب السيد مسخر! فقد (بدل نعمة الله كفرا) ونفس المرأة على 
مثال نفسك إن ار سات :ایا فلبلا جفحت: بن ظطويلا وان أرخيت عذارها فترا جذبتك ذراعا 
وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ؛ ملكتها. قال الشافعي رضي الله عنه 
(ثلاثة إن اكرمتهم أفنانوك»وان: أهنتهم: اكرمنوك العرأة والختاذم والتبطي) اراد به إن 
محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك. وكانت نساء العرب يعلمن 
بناتهن اختبار الأزواج كانت المرأة تقول لابنتها تها اختبري زوجك قبل قبل الإقدام والجراءة عليه 
انزعي زج رمحه فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه فإن سكت فكسري العظام بسيفه 
فإن سكت فاجعلي الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك. 
وعلى الجفلة قبالعدل قامت السموات والأرض فكل ما جاوز خغدة افكس على ضندهة 
فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتيع الحق في جميع ذلك لتسلم 
من شرهن فإن (كيدهن عظيم) 000 ان والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة 0 
المرأة الصالحة فى الساء ككل الغرات + الاعصم ين ماتة راي والاعظيم ي 
الأبيض البطن وفي وصية لقمان لابنه (يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب 
واتق شزار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير وكن من خيارهن على جذر.) وقال صلى اللة 
عليه وسلم (استعيذوا من الغتواقو الثلات )105 وعد متهن المرأة السو فاتها المشيية. قبل 
اننيب ردي لقط ادر إن علب عليها حك ران عرس اا وقد قال صلى الله 
علية وسلم في خيرات السناء (إتكن صواجبات يوسف)"!” يعني أن صرفكن. آبا بكر عن 
التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى قال الله تعالى حين أفشين. سر رسول 
الله صلى الله عليه وسيلم (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) عالت نار نلك د 
خين أرواجد237 والمراتان عائشة وخفصة. 
وقال.ضلى الله عليه وسلم (لا يقلح قوم تملكهم امرأة)232.وقد"زير عضر :رضي الله عه 
امرأته لما راجعته وقال ما أنت إلا لعبة في جانب البيت أن كانت لنا إليك حاجة وألا 
جلست كما أنت فأذن فيهن شر وفيهن ضعف فالسياسة والخشونة علاج الشر والمطايبة 
والرحمة علاج الضعف فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء فلينظر الرجل 
أولاإلى أخلاقها بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها الخامس الاعتدال في 
الغيرة وهو أن لا يتغافل عن مبادي الأمور التي تخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن 
والتعنت وتجيسين البواطن. 
ققد تهى رسول. الله صلى الله علية :وسل (أن تخ عورات النساء]25وفئ: لفظ آخر أن 
تبغت النساء ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره قال قبل دخول 


حديث مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين مائة غراب رواه الطبراني من حديث 
I o lu‏ تم 
الظهران فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار فقال لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا 
الغراب في هذه الغربان وإسناده صحيح وهو في السنن الكبرى للنسائي 
© خديت استعيذوا. من الفواقر الثلاث وعد منهن المرأة السوء فإنها الحشنية قبل الشيب وفي' لفظ آخز 
TES‏ عليه سنك ون عبد IES‏ أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي 
هرزيرة بشتد صعيف واللفظ الآخر رواة. الطبرائي من حذيث فضالة بن عبيد ثلا من الفواقر وذكر يمتها 
وامرأة إن ر آذتك ls‏ وده خلس 
111 ا ا ا ل O TTT‏ 
عمر. 
12 حديث لا يفلح قوم تملكهم امرأة رواه البخاري من حديث أن بكرة نحوه. 
73 حديث نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تتيع عورات ت النساء رواه الظبرّاني في الأوسظ من 
خديت عابر نهئ أن تتطلت عثرات النساء والحديت عند مسلم بلفظ نهى أن يظرق الرجل أهله ليلا يخونهم 
أو يطلب عثراتهم واقتصر البخاري منه على ذكر النهي عن الطروق ليلا. 


المدينة (لا تطرقوا النساء ليلا فخالفه رجلان فسبقا فرأى كل واحد في منزله ما يكره)114 
وفي الخبر المشهور المرأة كالضلع إن قومته كسرته فدعه تستمتع به على عوج) 5" و هذا 
في تهذيب أخلاقها. 
ذال صلى. الله علية تونطلم (إذ:كن العيرة رة ها الله عن وجل وهي رة الرجل 
الى أنه ون لتر 11 الور لاد شر دوع لمان لد ته اه إن لصي طن انج 
وقال علئ رضي الله قن (لا تكثر الغيرة على أهلك فترمي. بالشوة هن أجلك) وما الغيرة 
في مخلها فلا بد متها وهي محمودة وقال سول الله: صلى الله عليه :وسلم'(إن الله تعالى 
غار والمومن يغان وغيرة الله عالق أن ناي الرجل المؤفن .ها حرم الله علنه) وقال 
صلى' الله عليه وسلم (أتعجبون من غيزة سعد أنا والله أغير فته والله أغير :مني)29 ولاجل 
غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله 
ولذلك بعث المنذرين. والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولأجل ذلك وعد الجنة. 
وال ٠ر‏ سول الله حعلى الله عليه وسلم:( رات ليلة اهدري بي في الخنة قض را ويقناتة 
جارية"فقلك لمن هنذا القصر فقيل لعمر فاردت أن أنظر الها فدكرت غيريك يا عهز) 
فيكى مر وقال (أعليك أغاز.يا رسول الله" وكان الحسن يقول اتدعون نساءكم 
حمن العلوج في الأسواق قبح الله من لايغتار. وقال عليه الضلاة والسلام (إن من 
SS‏ ع قر العو عكر ان 
الغيرة الت يحتها الله فالغيرة فى :الويية: والغيرة اليه االله فال :في كير رة 
والاختيال الذئ يحبه الله اخنيئال الزجل بنفسه عند القتال وعند الضذمة والاختيال الذي 
يبغضه الله الاختيال في الباطل .)120 
وقال. علي" الله عليه :تفلخ (اني لغيون كا من امزك ل ار الا ونوش الف ا 
والظاهر أنه عبد الله بن الحنفية ال ال عن ال ارال تل ااال 
وهي لا تخرج إلى الأسواق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لابنته فاطمة عليها 
السلام أي شيء خير للمرأة قالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل فضمها إليه وقال ذرية 
تعضها من معض) 2 فاستحسن قولها وكان أضحات رسول الله ضلى الله عليه وسلد 
يسدون الكوى والثقب في الحيطان لثلا تطلع النسوان إلى الرجال ورأى معاذ امرأته تطلع 
في الكوة فضربها ورأى امرأته قد دفعت إلى غلامه تفاحة قد أكلت منها فضربها. 
وقال عمر رضي الله غنه أعزوا النساء يلرمن العجال:واتما قال ذلك لأنهن لا ترفيق في 
الخروج في الهيئة الرثة وقال عودوا نساءكم لا وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للسناء في. حضور المسيجد)3*! والضوات الآن المع إلا العجاتيل»استحبوت ذلك 


4 حديث أنه قال قبل دخول المدينة لا تطرقوا أهلكم ليلا فخالفه رجلان فسعيا إلى منازلهما فرأى كل 
واحد في بيته ما یکره رواه أحمد من حديث ابن عمر بسند جيد. 

5 حوبت العرأة كالضلع إن أردت: تقيفه کسر هال يك مفو عليه من خوت أبن قزر 

116 حديث غيرة ييغضها الله وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة رواه أبو ذاود والنسائي وابن حبان من 
صب ارين 53 

17 بث الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله تعالى أن بأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه متفق عليه 
من حديث أبي هريرة ولم يقل البخاري والمؤمن يغا 

8 حريث أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا اغ من واه رة مي ال ى E‏ م جد 

119 را ليله الست ا SR‏ وبفتائة جارية فقلت لمن هذا القصر فقيل لعمرالحديث 
متفق عليه من حديث جابر دون ذكر ليلة أسري بي ولم يذكر الجارية وذكر الجارية في آخر متفق عليه من 
حديث أبي هريرة بينما أنا تائم رأيتني في الجنة الحديث. 

7 جديت إن من الغيوة مايعيه الله تعالق وها فا مضه الله فال الخدت راه أب اود والشا ت وان 
حبان من حديث جابر بن عتيك وهو الذي تقدم قبله بأربعة أحاديث. 

12 *جديث إني لغيور وما من افر لا يغار إلا متكوس الغلت تقدم أؤلة:وأما أجزة فرؤاة أو عم التوفانن 
في كتاب معاشرة الأهلين من رواية عبد الله بن محمد مر 

2 حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أي شيء خير للمرأة فقالت أن لا تر 
رجلاالحديث رواه البزار والدارقطني في الأفراد من حديث علي بسند ضعيف 

23 حديث الإذن للنساء في حضور المساجد متفق عليه من حديث ابن ET‏ للنساء بالليل إلى 
المساجد. 


في زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم 
(ما أحديت النساء بعده لمنعهن من الخروع)124 ولما :قال ابن.عمر قال زسول الله ضلى 
الله عليه وسلم (لاتمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض ولده بلى والله لنمنعهن فضربه 
وغضب عليه وقال تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فتقول 
بلى)" وإنما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ 
بالمخالفة ظاهرا من غير إظهار العذر 
ول نان سول الله حلي الك ةة قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن 
يخرجن)6*: ولكن لا يخرجن إلا برضا أزواجهن والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا 
زوجها ولكن القعود أسلم وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم فإن الخروج للنظارات والأمور التي 
ليست مهمة تقدح في المروءة وربما تفضي إلى الفساد فإذا خرجت فينبغي أن تغض 
بصرها عن الرجال ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل 
هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط فإن لم تكن 
فتنة فلا إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات 
وأو كان وقوه الوجال نورة فى خن التشناء لأمروا القت أو منعن.من الختروة: إلا 


السا ددن العا اا مرف أن رفوو اف لقنا دول سف رشو 
بل يقتصد قال تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وقال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ا ل ل (خيركم خيركم 
لأهله)”" وقال صلى الله عليه وسلم (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة 
ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على 
أهلك )128 

وقيل كان لعلي رضي الله عنه أريع نسوة فكان يشثري لكل واحدة في كل أربعة أيام 
لحما بدرهم. وقال الحسن رضي الله عنه كانوا في الرجال مخاصيب والإناث والثياب 
مجاديب, وقال ابن سيرين يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة وكأن 
الحلاوة وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة وينبغي أن يأمرها 
بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك فهذا أقل درجات الخير وللمرأة أن تفعل ذلك 
بحكم الحال من غير صريح إذن من الزوج ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا 
يطعمهم منه فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف فإن كان مزمعا 
على ذلك فلياكله بخفية بحيث لا يعرف اهله ولا ينبغي ان يصف عندهم طعاما ليس يريد 
إطعامهم إياه وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته فقد قال سفيان رضي الله عنه بلغنا 
أن: الله وملاتكته بيضلون علي. أهل بيت يأكلون جماعة: 

وأهم ما يكب عليه مراعاتة في الإنفاق أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء 
لأجلها فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات 
النكاح السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب 
ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى فإنه أمر بأن يقيها 
النار بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن 
قلبها كل بدعة إن استمعت إليها ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين ويعلمها من 
أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه وعلم الاستحاضة يطول فأما الذي لا بد من 
إزشاد السناء إليه في أمز العيض بيان الصلوات التي تقضنيها فانها مهما اتنقطع ذمها قبيل 
المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة 
4 حديث قالت عائشة لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج 
متفق عليه قال البخاري لمنعهن من المساجد. 

5 حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض ولده بلى والله الحديث متفق عليه. 

16 حديث الإذن لهن في الخروج في الأعياد متفق عليه من حديث أم عطية. 

122 حديث خيركم خيركم لأهله أخرجه الترمذي من حديث عائشة وصححه وقد تقدم. 

8 حديث دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته 
على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 


فعليها قضاء المغرب والعشاء وهذا أقل ما يراعيه النساء فإن كان الرجل قائما بتعليمها 
فليس لها الخروج لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال 
فأخبرها بجواب المفتي فليس لها خروج فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها 
ذلك وبغصى-الرجلبمنغها :ومهما تعلفت ماهو من الغرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى 
مجلس دكر ولا إلى تعلم فصل إلا براه وفهها اف ا حكما من أحكام الحيض 
والاستحاضة ولم يعلمها الرجل حرج الرجل معها وشاركها في الإثم الثامن إذا كان له 
نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب 
واحدة أقرع بينهن؟72 كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ظلم امرأة 
للها فصر لها فإن التضاء واجت عليه وعد رلك ا إلى مغرفة احا لے 
يطول ذكره. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له امراتان فمال إلى إحداهما دون 
الأخرى وفي لفظ ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل)130 وإنما عليه العدل 
في العطاء والمبيت وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار قال الله تعالى 
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) أي أن تعدلوا في شهوة القلب وميل 
النفس ويتيع ذلك التفاوت في الوقاع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعدل بينهن 
في العطاء والبيتوتة في الليالي ويقول اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك 
ولا آأفلك)" يعدن الحب وقد كانت عائشة رضي الله عنها احب اتةه اليه وسائز ناه 
يعرفن ذلك وكان يطاف به محمولا: في مرصه في كل بوم و كل الله فيبيت فد كل واجدة 
منهن ويقول أين أنا غدا ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت إنما يسأل عن يوم عائشة فقلن 
يا رسول الله قد أذنا لك أن تكون في بيت عائشة فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة 
فقال وقد رضيتن بذلك فقلن : نعم قال فحولوني إلى بيت عائشة133 ومهما وهبت واحدة 
للها لا ار ل ذلك لش الحو ليا 

كان سول اللة ضلى الله عليه وسلد يقسم بين نسائه فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة 
لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة 
ناته فتركها وكان لا قف لها 'ويقستم لعاتشة ليلقين ولسائن أزواعة ليله لبليةة! ولكنه 
صلى الله عليه وسلم عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى اح د عن الما قر عير 
نوتها فجامعها طناف في يققه أو لبلته: على جاتر ماه فمن ذلك ها روي عن عانشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (طاف على نسائه في ليلة 
واحدة)135 وعن اتسن أنه صلى الله عليه وسلم طاف على تسع نسوة في ضحوة : 156 
دموا وع يماج ضام ولم بلقم أمرهها فان كان من اهما جوا اد من الرحل قلا 
2 حديث القرعة بين أزواجه إذا أراد سفرا متفق عليه من حديث عائشة. 

© حديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى وفي لفظ آخر لم يعدل بينهما جاء يوم 
القيامة وأحد شقيه مائل أخرجه أصحاب اتسين وابن حبان من حديث أبي هريرة قال أبو داود وابن حبان 
فمال مع إحداهما وقال الترمذي فلم يعدل بينهما. 

131 ا ال و AL E ESS SLRS N‏ 
أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة نحوه. 

132 حدوك كا بك eg AEA ERs ea A a ERE‏ 
إليك يا رسول الله قال عائشة وقد تقدم. 

233 حديث كان يطاف به محمولا في مرضه كل يوم وليلة فيبيت عند كل واحدة ويقول أين أنا غدا الحديث 
رواه ابن سعد في الطبقات من رواية محمد بن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم کان يحمل 
عند فلانة قال ای آنا بعد عد الوا عد کاک ھی أرواجه أنه را فة الکو ر من ريت 
عائشة كان يسال في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فاذن له أزواجه أن يكون حيث شاء 
وفي الصحيحين لما ثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. 

54 حديث كان يقسم بين نسائه فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة الحديث 
ل ا يفارقها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا:رسول الله يوقي لعائشة الجديت وللطيزاني قاراد أن يفارقها وهو عند البخاري بلفظ لما كثرت 
سودة وهبت يومها لعائشة وكان يقسم لها بيوم سودة وللبيهقي مرسلا طلق سودة فقالت أريد أن أحشر 
في أزواجك الحديث. 


تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من حكمين أحدهما من أهله 
والآخر من أهلها لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وقد بعث 
عمر رضي الله عنه حكما إلى زوجين فعاد ولم يصلح أمرهما فعلاه بالدرة وقال إن الله 
تعالى (يقول إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فعاد الرجل وأحسن النية وتلطف بهما 
فأصلح بينهما وإما إذا كان النشوز من المرأة خاصة (فالرجال قوامون على النساء) فله 
أن يؤدبها ويخملها على الطاعة قهرا وكذا إذا كانت تاركة للضلاة فله حملها على الضلاة 
قهرا ولكن بيغي أن تدرج في تادببها وهو أن يقدم أولا الوعظ والتحديو والتخويفي فإن لم 
ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من 

ال ثلاث بال قان لم نجع ذلك فيها ضوبها ضريا ير مین بحت بؤلعها ول کسر ها 
عظما ولا يدمي لها جسم ولا يضرب وجهها فذلك 

EE SN LS VSI‏ (قال يطعمها إذا 
طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يقبح الوجه ولا يضرب إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا في 
المبيت)”*7 وله أن يغضب عليها ويهجرها في أمر من أمور الدين إلى عشر والى عشرين 
وإلى شتير قعل :ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ:أرسك إلى رنت هدت فردتها 
عليه فقالت له التي هو في بيتها لقد أقمأتك إذ ردت عليك هديتك حديث هجره صلى الله 
عليه وسلم نساءه شهرا لما أرسل بهدية إلى زينب فردتها فقالت له التي في بيتها لقد 
أقمأنك38! أي أذلتك واستصغرتك فقال صلى الله عليه وسلم أنتن أهون على الله أن 
فی تم عت عليون: كلمن شهوا إلى أن :عاد اليهن. 

العاشر في آداب الجماع ويستحب أن يبدا باسم الله تقتالف وتفرا فل هو الله أخد أولا 
ويكبر ويهلل ويقول بسم الله العلي العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن 
تخرج ذلك من صلبى وقال صضلى الله عله وسلد (لو ان أحدكم. اداءانى !اهل قال الله 
جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان)339 وإذا 
قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا 
فجعله تسا وصهرا وكان ربك قديرا وكان شض اصضحات الحديثت كبر حتئن يشمع أهل 
الدار صوته ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراما للقبلة وليغط نفسه 
وأهله يبقوب كان زسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي راشه ويقض صوية ويقول 
للفراة عليك بالسكيرة:14 

وفي الخبر إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين"“* أي الحمارين وليقدم 
التلطف: بالكلام والتقبيل. قال ضلى ,الله عليه وسحلم إلا يقعن أحتدكم علق افراتم كما تقع 
البهيمة وليكن بينهما رسول) قيل وما الرسول يا رسول الله قال (القبلة والكلام.)142 وقالٍ 
صلى الله عليه وسلم (ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل 
أن غلم امه ونسبه والكاي أن يكرفه احد«فيرد عليه كرافته والقالت أن بقارت الرجل 


5 حديث عائشة طاف على نسائه في ليلة واحدة متفق عليه بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح يمما ينضح طيبا. 

6 حديث أنس انه طاف على تسع نسوة في ضحوة 0 ابن عدي في الكامل وللبخاري كان يطوف 
على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة التاسع في ال 

137 5 له ما حى ای الر حل ا ا إذا اكتسى ولا يقبح الوجه ولا 
يضرب إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا في البيت رواه أبو داود والنساتي في الكبزى وابن ماجه من رواية 
معاوية بن حيدة بسند جيد وقال ولا يصرب الوجه ولا يقبح وفي رواية لأبي داود ولا تقبح الوجه ولا تضرب. 
*" الحديث ذكره ابن الجوزي في الوفاء بغير إسناد وفي الصحيحين من حديث عمر كان أقسم أن لا يدخل 
عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن وفي رواية من حديث جابر ثم اعتزلهن شهرا. 

9 حديث لو أن أحدكم: إذا أقي أهله قال اللهم جا الشيطان الحديث فق عليه عق كذيت ابن عناشن: 
0 حديث كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة رواه الخطيب من حديث أم سلمة 
SEE‏ 


2 حديث ولا يقعن أحدكم على امراته كما تقع البهيمة الحديث رواه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث انس وهو من 


جاريتة أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن 
تقضى :حاجتها مته ٠"‏ ويكرة له الجماع فى تلات لال :من الشون الأول والاخر: والتصضف 
بعال إن الفا يحضر الجماع في هذه الليالي ويقال إن الشياطين يجامعون فيها وروي 
كراهة ذلك عن علي ومعاوية وابي هريرة رضي الله عنهم. 
من ا الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقا لأحد التأويلين من قوله صلى 
الله عليه وسلم (رحم الله من غسل واغتسل)4**: ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله 
حتى عى هي أيضًا نهمتها فإن إنزالها ريما يتاخن قمع شهوتها نم الفعود عنها إيذاء لها 
والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال والتوافق في 
وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها فإنها ريبما تستحي وينبغي أن يأتيها في 
كل أب لبال.مرة فهو أعذل ]د غدد النساء أريعة قخار التاخيز إلى هذا الح نعم يترعي:آن 
يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا يثبت 
المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها ولا يأتيها في المحيض ولا بعد انقضائه 
وقبل الغسل فهو محرم بنص الكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام في الولد وله أن يستمتع 
بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى 
غير المائى.ذائم فهو اشد تحريها تمن نيان الخاتض. 
وقوله تعالى (فأتوا حرئكم أنى شئتم) أي أي وقت شئتم وله أن يستمني بيديها وان 
يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع وينبغي أن تتزر المرأة بإ إزار من حقوها 
إلى قوق الركبة في حال الحيض فهذا من الأدب وله أن يؤاكل الحائض ويخالطها في 
المضاجعة وا وان علنه اا وان أراد أن يد ام تابنا بعد أخرى اول ر 
أولا وإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول ويكره الجماع في أول الليل حتى لا 
ينام على غير طهارة فإن أراد النوم أو الأكل فليتوضأ أولا وضوء الصلاة فذلك سنة قال 
اين عمو قلت للنبي صلئ.اللة عليه .وسلم.: (أيثام أجدنا وهو جنب قال تعم إذا توض]) 145 
ولكن قد وردت فيه رخصة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم 
(ينام جنبا لم يمس ماء)6*+ ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه فإنه لا 
يدري ما حدث عليه بعده ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من 
نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا ويقال إن كل شعرة 
تظالبة تجنابتها ومن الأداي أن لا يعزل بل لأ :يسبرح الا إلى:مجل الخرك وهو الرعم فما 
من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة747 هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهتد على أريع مذاهب فمن مبيج مطلقا بكل 
حال ومن محرم بكل حال ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها وكأن هذا القائل 
يحرم الإيذاء.دون العزل ومن قائل بباح في المملوكة ذون الحرة والضحيخ عندنا أن ذلك 
ماح ؤاما:الكراهية فانها نظلق لهي التخريق ولنهي القريه ولتزك الف اة "فهو مكتروة 
ل ل ل ل ا ف ا 
يشتغل بذكر أو صلاة ويكره للحاضر في مكة مقيما بها أن لا يحج كل سنة والمراد بهذه 
الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد ولما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر 
قاتل في سبيل الله فقتل)5*: وإنما قال ذلك لأنه لو ولد له مثل هذا الولد لكان له أجر 
النسيت اليه مع أن الله الى خالقه ومحبيف وفقوية على الجهاد والدف إليةمن التسنيب 


143 حديث ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه الحديث رواه 
ين جد اللق من ل اهل فن لناب الخامسن من القلاة الكديع: 

145 ل ا ار أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ متفق عليه 

من حديثه أن عمر سأل لا أن عبد الله هو السائل. 

146 حديث عائشة كان ينام جنبا لم يمس ماء رواه أبو داود والترمذي وابنٍ ماجه وقال يزيد بن هارون إنه 

وهم ونقل البيهقي عن الحافظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية 

1 حدبت ما من فة قدن الله کو ها الا وهي كائ می ايه من جد یت یرت 

Nu SIS I NS CN 148‏ اط لقأل 


فقد فعله وهو الوقاع وذلك عند الإمناء في الرحم وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم 
والتنزيه. لان إثبات:النهي إتما يفكن .بض أو قياس على صوص ولا نض ولا أصل اشن 
عليه هيا ا و حلي وهو ا ا درك الحساع بعد ااا 
الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي ولا فرق إذ الولد يتكون 
بوقوغ النطفة في الرحم ؤلها أربعة أنتسباث النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى الإنزال بعد 
الجماع ثم الوقوف لينصب المنى في الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالامتناع 
عن الرابع كالامتناع عن الثالث وكذا الثالث كالثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض 
والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل. 
وله أيضا مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرخم وتختلط بماء الفرأة 
وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش 
وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية 
بعد الانفصال حيا وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لا من حيث 
الخروج من الإحليل لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إما من 
ماه وعائها ا ودم الحيض قال بعض أهل التشريح إن المع جلف وال 
من دم الحيض وإن الدم منها كاللبن من الرائب وإن النطفة من الرجل شرط في خثور 
دم الحيض واتعقادة كالاتفحة: الاين إذ بها يتعقد اترا بت :وها كان فماء المرأة ركن في 
الانعقاد فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود فمن 
أوجب تم رجع قبل القبول لا.يكون جانيا على العقد بالتقض والفشخ :ومهما اجتفع الإيجاب 
والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة في الفقار لا يتخلق منها 
الولد فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة ودمها فهذا هو القياس الجلي 
فإن قلت فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل 
النية الباعثة عليه إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي. 
فأقول النيات الباعثة على العزل خمس الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك 
باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهى عنه الثانية 
استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق وهذا 
أيضا ليش منهيا عنه الثالئة التوف من كثرة الجر تسبت كترة الأولاد.والاختراد من 
الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضا غير منهي عنه فإن قلة 
الحرج معين على الدين نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك 
الأفضل ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا تقول 
داس مات الخرية كن ساليه الرساب قوس جه E‏ ل ييا ل النكاح 71 
أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء فكذا في العزل والفساد في اعتقاد المعرة في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافا من 
أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح الخامسة أن 
تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع وكان 
ل غاذة نساء الخوارج لمبالغتهن: في استعمال المياه:ختى كن يقضين.:صلوات أيام 
الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة فهذه بدعة تخالف السنة فهي نية فاسدة واستأذنت 
واحذة متهن على عاتنة رصي الله عنها لما قدت البضرة فلم ادن لها فيكون الخضة. قو 
الغاسد دون فنع الولادة. 
فإن قلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا 
ثلاثا)؟*” قلت فالعزل كترك النكاح وقوله ليس منا أي ليس موافقا لنا على سنتنا وطريقتنا 
وسنتنا فعل الأفضل فإن قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم (في العزل ذاك الوأد 
الخفي وقرأ (وإذا الموءودة سئلت)750 وهذا في الصحيح:”7 وقوله الوأد الخفي كقوله. 
الشرك الخفي وذلك يوجب كراهة لا تحريما فإن قلت فقد قال ابن عباس العزل هو الوأد 
9 حديث من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا تقدم في أوائل النكاح. 


الأصغر فإن الممنوع وجوده به هو الموءودة الصغرى قلنا هذا قياس منه لدفع الوجود على 
قطعه وهو قياس ضعيف ولذلك أنكره عليه على رضى الله عنه لما سمعه قال ولا تكون 
موءودة إلا بعد سيع أي بعد الأخرى سبعة أطوار وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقة وهم 
قوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.. 
إلى قوله (. SS‏ 
الفوءودة سثلت. وإذا نظرت إلى ما قدمناه فقي طريق القاس والاعتياز ظهز لك تقاوث 
منصب علي وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني ودرك العلوم كيف 
وفي المتفق عليه في الصحيحين على جابر أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والقرآن ينزل وفي لفظ آخر كنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه 
وسلم فلم ينهنا7”2 وفيه أيضا عن جابر أنه قال إن رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه 
ونملم فقال: إن لي جارية خادمتنا وسافيتنا في النخل وأنا اطوف عليها واكرة أن تحمل 
فقال صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ما 
شاء الله ثم تاه فقال إن الجارية قد حملت فقال قد قلت سيأتيها ما قدر لها" كل ذلك 
الحادي عد في اا وح جو 

الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري الخيرة في أيهما فكم من 
TG‏ كر جنا ل الرقه جر IR‏ 
فيهن أجزل قال صلى الله عليه وسلم (من كان له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها 
دامس ا راا من التقمة الى اللا كاج لم ةر 
النار إلى الجنة)*5” وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه 
وؤسلم (ماامن أحد: يدرك نن اس لهذا ححا اه الجنة)55" وقال أنس 
حال رول الل سلب الله عليه وسلم ( من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما 
صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقال اشن كان سول الله غ الله عليه 
وسلم لقن کے إلى ون اسان الاي ا ى شيا ددا ي 
الإناث دون الذكور نظر الله إليه ومن نظر الله إليه لم يعذبه)”5" وعن أنس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأنما حمل 
الهم ضدقة حتى يضعها فيهم وليبذ] بالإنات قبل الذكور فإنه من فرح أنثى فكأنما يكن من 
خشية الله ومن یکی من شيل حرم الله بدنه على الناراة” وقال ابو هريرة قال صلی 
اللة غلية وسلم (من كانت له ثلاث بنات أو أخنوات قصين على لاوائهن :وضرائهن أزجلة 


© حديث قال صلى الله عليه وسلم في العزل ذاك الوأد الخفي أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت 


وهب. 

3 قلنا وفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة أحاديث إباحة العزل رواها مسلم من حديث أبي سعيد أنهم سألوه 
عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوه ورواه النسائي من حديث أبي صرمة وللشيخين من حديث جابر كنا 
نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد مسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم 
ينهنا وللنسائي من حديث أبي هريرة سئل عن العزل فقيل اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت 
يهود قال البيهقي رواة الإباحة أكثر وأحفظ في الإباحة. 

7 حديت جابن المتفق عليه فى الضعبحين كنا عرزل على عهة “رسؤل الله لي" الله عليه ولم :فلم ينهنا 
هو كما ذكر متفق عليه إلا أن قوله فلم ينهنا انفرد بها 

© حديث خابر أن رجلا انف ابي صل الله عليه وسلع .قال إن لي جار هة وهي خاا واا فين 
النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت الحديث ذكر المصنف أنه في الصحيحين 
ولیس كذلك وإنما انفرد به مسلم. 

4 حديث من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وغذاها فأحسن غذاءها الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 
والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. 

5 حديث ابن عباس ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة أخرجه ابن ماجه 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

6 حديث أنس من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين رواه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف ورواه الترمذي بلفظ من عال جاريتين وقال حسن غريب. 

157 حديث أنس من < خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث 
دون الذكور نظر الله اال ا إليه لم يعذبه أخرجه الخرائطي بسند ضعيف. 


الله الجنة بفضل رحمته إياهن فقال رجل وثنتان يا رسول الله قال وثنتان فقال رجل او 
واحدة فقال وواحدة 1500 
الأدب الثاني أن يؤذن في إذن الولد روى رافع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم قد أذن في أذن الحسين حين و لدته فاطمة رضي الله عنها]160 وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه 
اليسري دفعت عنه أم الصبيان"" ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه لا إله إلا الله 
ليكون أول حديثه والختان في اليوم السابع ورد به خبر” 
الأدب الثالث أن تسميه اسما حسنا فذلك من حق الولد وقال صلى الله عليه وسلم 
(إذا سميتم فعبدوا)*5" وقال صلى الله عليه وسلم ) ا الأسماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرحمن)“" وقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" وفي لفظ تسموا قال العلماء كان ذلك 
في عصره صلى الله عليه وسلم إذ كان ينادى يا أبا القاسم والآن فلا بأس نعم لا يجمع 
بين اسمه وكنيته وقد قال صلی الله عليه وسلم (لا تجمعوا بين اسمى وكنيتي)166 وقبل 
إن هذا أيضا كان في حياته وتسمى رجل أبا عيسى فقال صلى الله عليه وسلم ( 
عيسى لا أب له م ا و OT‏ 
معاوية بلغتي أن السقط ضرغ يوم القيامة وراء أبيه فيقول أنت ضيعتني وتركتني لا اسم 
لي فقال عمر بن عبد العزيز كيف وقد لا يدري أنه غلام أو جارية فقال عبد الرحمن من 
الأسماء ما بحا كجهرة وعفارة وظلخهة وة 

وقال صلى الله عليه وسلم (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسماءكه) )5 ومن كان لهاسم بكرو سحت تديلة ادل سول الله هلي الله عليه 
وسلم اسم العاص بعبد الله" وكان اسم زينب برة فقال صلى الله عليه وسلم (تزكي 
نفسها فسماها زينب)70 وكذلك ورد النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة1”2 لأنه 
يقال أثم بركة فيقال لا. 


8 حديث أنس من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأنما حمل إليهم صدقة أخرجه الخرائطي بسند 
ضعيف جدا .وأخرجه ابن عدي في الكامل وقال ابن الجوزي حديث موضوع. 
9 حديث أبي هريرة من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن الحديث رواه الخرائطي واللفظ 
له والحاكم ولم يقل أو أخوات وقال صحيح الإسناد. 

حديث أبي رافع رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة أخرجه 
ا واللفظ له وأبو داود والترمذي وصححه إلا أنهما قالا الحسن مكبرا وضعفه ابن القطان. 
161 حديث من ولد لد له مولود واذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم 000 أبو يعلى 
الموصلي وابن السني في اليوم. والليلة والنيهقي في شعت الإيمان من حديث. الحسين ين علي بسند 
ضعيف . 
2 حديث الختان في اليوم السايع رواه الطبراني في الصغير من حديث جابر بسند ضعيف أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام وإسناده ضعيف واختلف في إسناده 
فقيل عبد الملك بن إبراهيم بن زهير عن أبيه عن جده. 
7 حديث إذا سميتم فعبدوا رواه الطبراني من حديث عبد الملك ابن أبي زهير عن أبيه معاذ وصحح إسناده 
5 وت أحب ]ل ستماء | لمن ال اة وا یکره م عدو ا 
165 حدس كوا الس ا E‏ كلت مل ل E O‏ 
166 حديث لا تجمعوا بين اسمى وكنيتي رواه أحمد وابن ¿ حبان من حديث اق هريرة ولأبي داود والترمذي 
وحسنه وابن كان ون SOS LL‏ يتسمى 
حديتث أن :عيشق لا أب له أخرجة أبنو عكر التوقاني في كناب معاشزة الأهلين .من حديث اين عمن بد 
صعيف: ولأبي :داود أن قمر ضرت اننا له تكتى آنا فيسى- واتكن على المنيرة: بن اشعية تكنية "بابي يسن 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني وإسناده صحيح. 
5 حذيتث إنكم تدعون يوم القيامة باسفائكم. وأشماء آبائكم فاحشتوا أسماءكم أخرجة أو ذاو من حدية 
أبي الدرداء قال النووي بإسناد جيد وقال البيهقي أنه مرسل. 
9 حديث بدل رسول الله 00 الله عليه وسلم اسم العاص بعبد الله رواه البيهقي من حديث عبد الله بن 
الا ابن جزء الزبيدي بسند 
170 ا  AES E‏ 


حديث 0 


الرابع العقيقة عن الذكز بشاتين وعن الأنتى بشاة ذكرا كان أو أنثى وروت عائشة رضي 
وفي السار بشياة2” وروي أنه عق عن الحسن بشاة173 وكال حلب الله عاد وسلم - مع 
الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى174 ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره 
ذهبا أو فضة فقد ورد فيه خبر أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها يوم 
سابع حسين أن تحلق شعره وتتصدق بزنة شعره فضة” قالت عائشة رضي الله عنهما لا 
عبر الع ية عل الحا فتن أن يسود كر او بلاؤة ور اشن انيعم لت ام ار 
دحي الام عنهدا الك وكات عند الله بن الزبير بقباء ثم أتيت به رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم فوضعته في حجره ثم ار TNS‏ 
دخل جوفه ربق رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه 
وكان.أول مولود ولد في الإسيلام: ففرحوا به فرخًا شديدا لأنهم قبل لهم :إن البهود قد 
سحرتكم فلا يولد لكم. 
الثاني عشر في الطلاق وليعلم أنه مباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى وإنما 
يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل ومهما طلقها فقد آذاها ولا يباح إيذاء الغير إلا 
بجتابة من جانبها أو بصرورة من جانيه قال الله تغالى (فان أظعتكم فلا تبعوا عليهن سبيلا) 
أي لا تطلبوا حيلة للفراق وإن كرهها أبوه فليطلقها قال ابن عمر رضي الله عنهما كان 
تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها فراجعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال يا ابن عمر طلق امرأتك””7 فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم ولكن والد 
راا اول ر اا او ت ا ی مطل 
مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين قال ابن مسعود في قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة مهما بذت على أهله وآذت زوجها فهو فاحشة وهذا أريد به في العدة 
ولكنه تنبيه على المقصود وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال يكره للرجل 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع قال 
تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فرد ما أخذته فما دونه لإئق بالفداء فإن سألت 
الطلاق :عفن ها تاس فهن:ائمة فال صلى الله علية وسلم: (أبما امتراة سمالت زوجها 
دوا كر ترط لانسرا السو لوذى لمن اس فال e‏ 
لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم (قال المختلعات هن المنافقات)179 
ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور: 
171 حديث النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب إلا أنه جعل 
مكان بركة رباحا وله من حديث جابر اراد النبي صلی الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى 
وبركةالحديث. 
2 حديث عائشة أمر في الغلام يشاتين مكافئتين وفي الجارية بشاة أخرجه الترمذي وصححه. 
8 حدت عق كن الها ااال من عدب علي وال إستاده ا 
إلا أنه قال حسين ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كبشا وهذا رخصة في الاقتصار على 
احدة. 
1 حديث مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى أخرجه البخاري من حديث سلمان ر بن 
مر الضبي. 
حديث أمر فاطمة يوم سايع حسين أن يحلق شعره ويتصدق بزنة شعره فضة أخرجه الحاكم وصححه 
مر اطي الما ير ل DE‏ 
فع. 
طني انطع لحم ENGL ISE SEN SE‏ ملي E a‏ 
زوم دغ ق لی بف ی ا 
7 حديث ابن عمر كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني بطلاقهاالحديث رواه أصحاب السنن 
وقال الترمذي حسن صحيح 
118 حدس صا اعراء TT‏ العدع توفي لل فلخم انوا جران 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن ن حبان من حديث ثوبان. 
5 حديث ال هن الما فعات روا امعان من ا أني هريرة وقال لم سمع الكسن :من أب 
هريرة قال ومع هذا لم أسمعه إلا من حديث أبي هريرة قلت رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند 


امن 


الأول أن يطافها قن طهر لم اها فيه فان الظلاق في الحيص أو الطهز الذي خان 
يذعى خرام وان كان نواقعا لما فيه من مطويل 'العذة علبها فان فغل ذلك فليراجعها ظلق 
ال مر فليراجعها حتى طهر 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق 
لها النساءةة: وانما أمرة بالصضير بعد الرجعة طكرين لتلا :يكون. مفضود الرجعة الطلاق 
فقط. 
الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث لأن الطلقة الواحدة بعد العدة 
تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة وتجديد النكاح إن اراد بعد العدة وإذا 
طلق ثلاثا زيما ندم فاج إلى أن تزوجها محلل والئى الصير مده وعقد المخلل متهي عة 
ويكون هو الساعي فيه ثم يكون قلبه معلقا بزوجة الغير وتطليقه اعني زوجة المحلل بعد 
ان زوج منه ثم يورث ذلك تنفيرا من الزوجة وكل ذلك ثمرة الجمع وفي الواحدة كفاية في 
المقصود من غير محبدور ET‏ أقول الجمع حرام لكنه مكروه بهذه المعاني وأعتي 
بالكراهة تركه النظر لنفسه 
الخالت أن علطي فى العلل عقوا هرم عبر تف :والشعكفافف وقظ موما فلا دة 
لت جل الرفناءع والجير لما فجعها .فل ا العراف قال تقالى ومتجوين ودلك واج 
مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح. 
كان الحسن بن علي رضي الله عنهما مطلاقا ومنكاحا ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق 
امزاتين. من سائه وقال قل لها اعتدا وامرة أن هدقع إلى كل واحدة عشرة الاف:درهم 
ففعل فلما رجع إليه قال ماذا فعلتا قال أما إحداهما فنكست رأسها وتنكست وأما الأخرى 
فبكت وانتحبت وسمعتها تقول متاع قليل من حبيب مفارق فأطرق الحسن وترحم لها 
EEL SESS‏ الحون اك د عل لد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه المدينة ورئيسها ولم يكن له بالمدينة نظير وبه ضربت 
المتل عاتشة :رضي الله عنها جت قالث لو لم اسر تسرف ذلك لكان أحب إلي من أن 
ل 
وقال ألا أرسلت إلي فكنت أجيتك فقال الحاجة اال وها كي قال جنتك خاطيا ابذك 
فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال والله ما على وجه الأرض أحد يمشي عليها أعز 
علي منك ولكنك تعلم أن ابنتي بضعة مني يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها وأنت 
مطلاق فاخاف أن تطلقها وإن فعلت خشيت أن يتغير قلبي في محبتك واكره أن يتغير 
قلبي عليك فأنث بضعة من رسول: الله ضلى. الله عليه وسلم. ‏ 'فإن.:شرطت أن لا:تطلقها 
زوجتك فسكت الحسن وقام وخرج وقال بعض أهل بيته سمعته وهو يمشي ويقول ما أراد 
عبد الرحمن إلا أن يجغل: اتف طوفا في عنقي 
وكان علي رضي الله عنه يضجر من كثرة تطليقه فكان يعتذر منه على المنير ويقول في 
خطيته إن خسنا مظلاقا فلا تكجوه جتى قام -رجل من همدان.فقال-والله.يا أمير المؤمنين 
لنتكحنة ها شاء قان أحب اهبتك وان شاء ترك فسر ذلك علا وقال لو كنت يؤابا علئ 
باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام وهذا تنبيه على أن من طعن في حبيبه من أهل وولد 
بو اعا ينيقي !أن دوا فى عليه ي الا ا بل الأدب الال بها أمكن ف إن 
ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن ذاته والقصد من هذا بيان أن الطلاق مباح وقد وعد الله 
الغتى فن 'الفراق والنكاخ جميعا فقال (واتكجوا الأنامن :منكم والصالعين من عاد 
وإقائكم إن كونوا فقراء يعتهم الله فين فصلا رال سشتحاته :وتفالي (وات عفر يعن الله 
كد فق عه 
الرابع أن لا يفشى سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سر النساء في 
الخبرالصحيخ وعيد عظيم حديث. الوعيد.في:إفشاء سن المرأة رواه مسلم من خديت أبي 
e‏ قال رسول اللشضلك الله عليه ولان إن اع الجيانة عند الله جوم القيامة 


` حديث طلق ابن عمر زوجته في الحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها 


الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد 
طلاق امرأة فقيل له ما الذي يريبك فيها فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته فلما طلقها قيل 
للم طلفتها فقال مالي ولا مراة قيري فهذا سان ها على الزوة 
القسم الثاني من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها والقول الشافي فيه 
أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في 
تفا مما ل معسية فيه وقد ورد في طلم حو الرى كلها امار كثيرة قال لى الله 
عليه وسلم (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة)"#" وكان رجل قد خرج إلى 
سفر:وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل.وكان أبوها في الأسفل فمرض 
فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها فقال 
صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك فمات فاستأمرته فقال أطيعي زوجك فدفن أبوها 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها 
لزوجها)**” وقال صلى الله عليه وسلم (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت 
فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها)ة8! وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام وذكر 
بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة*754 وقال صلى الله عليه وسلم 
اطلقت في ااا ا اهلها السسماء مملن لم نا سول الله ل وال و در 
العشيرة* يعني الزوج المعاشر وفي خبر آخر اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء 
فقلت أين النساء قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران6*: يعني الحلي ومصبغات 
الثياب وقالت عائشة رضي الله عنها أتت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا 
رسول الله إني فتاة أخطب فأكره التزويج فما حق الزوج على المرأة قال لو كان من 
فرقه إلى قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره قالت أفلا أتزوج قال بلى تزوجي فإنه 
خير" قال ابن عباس أتت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
إني امرأة أيم وأريد أن تزوج فما حق الزوج قال إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها 
فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه ومن حقه أن لا تعطي شيئا من بيته إلا 
بإذنه فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن 
فعلت جاعغت وعطشت ولم يتقبل منها وان خرجث من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى 
ترجع إلى بيته أو تتوب758 وقال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها**" وقال صلى الله عليه وسلم أقرب 
ماتكون المرأة ھن وجه ربها إذا كانت فى فعرنبيتها وان :ضلاتها فئ: صضحن دارها أفضل 


83 جربيكه أيقا امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه 
من حديث أم 

182 حك كان رخل خوج إلى قسن وه اله اغراته أن لاتنزل من الغلو إلى الشفل: وكان أبوها في 
السفل فمرضالحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف إلا أنه قال غفر لأبيها. 

3 حديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها الحديث أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة. 

4 حديث ذكر النساء فقال حاملات والدات مرضعاتالحديث أخرج ابن ماجة والحاكم وصححه من حديث 
أنئ أمافة دون قوله مرضعات وهي عند الطبراني في الصغير. 

5 حديث اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس 

6 حديث اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء فقلت أين اللماء قال شغلهن ااا القت 
والزعفران أخرجه أحمد من حديث أب أمامة بسند ضعيف وقال الحرير بدل الزعفران ولمسلم من حديث 
عزة الأشجعية ويل للنساء من الأحمرين الذهب والزعفران وسنده ضعيف. 

17 ديت عاتشة تت فة الى التي صلئ الله عليه .وسلم "فقالتديا نبي الله إني“قناة أحظب وإني أكره 
التزويج فما حق الزوج على المرأة الحديث أخرجه الحاكم وصحح إسناده من حديث أبي هريرة دون قوله 
بلى فتزوجي فإنه خير ولم أره من حديث عائشة. 

5 ديت أن عباس انت اغرأة من ختعم إلى رول الله فتلي اللد عله وسلة ققالت إنن امرأة يم 
وأريد أن أتزوج فما حق الزوج الحديث أخرجه البيهقي مقتصرا على شطر الحديث ورواه بتمامه من حديث 
ابن عمر وفيه ضعف. 

9 حديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والولد لأبيه من عظم حقهما عليهما 
أخرجه الترمذي وابن ن حبان من حديث أبي هريرة دون قوله والولد لابيه فلم أرها وكذلك رواه ابو داود من 
ل ل ار ن ماجه من حديث عائشة وابن حبان من حديث ابن ابي اوفى 


من صلاتها في المسجد وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في 
مخدعها افضل من-ضلاتها. في ها" والمخدع بيت في ببت وذلك للشثر ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم والمرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان*" وقال أيضا 
للمراة عقر جوراتفإذا تروجت شر الزوج قنورة واجدة هاا ماف بعر القير ,الق 
عورآن 192 

مخفو ازوج على الزوجة كقيزة وأهمها أمران أحددهما الصاف والنمر الاجر رك 
المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما وهكذا كانت عادة النساء في 
التسلف كان الرجل أا خر من حقزله تقول له امراتة أو اة انال ركسب الحرم فإنا 
تقر فلي الجوع والطرزؤلا نصير على الثار وهم جل من السعلت بالسفو فك خيزانه 
سفره فقالوا لزوجته لم ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة فقالت زوجي منذ عرفته عرفته 
أكالا وما عرفته رزاقا ولي رب رزاق يذهب الأكال ويبقى الرزاق وخطبت رابعة بنت 
إسماعيل أحمد بن أبي الحواري فكره ذلك لما كان فيه من العبادة وقال لها والله مالي 
هة في التساء لشغلي:بجالي فقالت .إني لأشتعل بحالي-منك وضالي شهوة ولكن ورنت 
مالا جزيلا من زوجي فأردت أن تنفقه على إخوانك وأعرف بك الصالحين فيكون لي طريقا 
إلى الله عز وجل فقال حتى استأذن أستاذي فرجع إلى أبي سليمان الداراني قال وكان 
ينهاني عن التزويج ويقول ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير فلما سمع كلامها قال تزوج بها 
فانها ولية لله هذا كلام الضديفين قال فتروجتها فكان في متزلنا كن من خض ففتى فن 
غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد الأكل فضلا عمن غسل بالأشنان قال وتزوجت عليها 
ثلاث نسوة فكانت تطعمني الطيبات وتطيبني وتقول اذهب بنشاطك ل ا 
وكانت زابعة هذى نيه فى أهل الام برابعة العذوية بالتضيرة. وحن الواجبنات عليها أن لا 
تفرط قي ماله بل تحخفظه غلية: 

قال رسول الله صصلئ: الله عليه ومخلم (لايحل لها أن تطعم من ته إلا بإذنه:إلا الرظت 
من الطعام الذي يخاف فساده فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره وإن أطعمت 
غير إذنه كان له الأجر وعليها الوزن ومن جا على الوالدين تعليمها خسن المعاهشرة 
وآدات العشرة فع الروج: كما روي أن أسماء ينث خارحة. الفزاري. قالث 0 عند التزوج 
(إنك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تالفيه 
فكوتي .له أرضا يكن لك سهاء وكوني.له«مهادا يكن لك حَمادا وكوني له أمة يكن لك عيدا 
لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك إن دنا منك فاقربي منه وإن ناى فابعدي عنه 
واحخقطي أقه وش كه وقينه قلا ن من مل إلا طاولا نع إلا خا ولا وال 
جميلا). 

وقال رجل لزوجته (خدی العفو جلى سنوی فودتي ولا تتطفی في ور نی خين اعت 
ولا"تتقريني تفرك الدف:صرة فإنك لا تدرين كيف المغيي: ولا تكتري الشكوى فتذهن 
بالقوف وتاباك قلتي والفلويج تقلت قاي رايت الحب في القلت: والاذى إذا اكتمعا لم يليت 


280 حديث أقرب ما تكون المرأة من ربها إذا كانت في قعر بيتها فإن صلاتها في صحن دارها أفضل من 1 
صلاتها في المسجد الحديث أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود باول الحديث دون اخره واخره رواه ابو 
داود مختصرا من حديثه دون ذكر صحن الدار ورواه البيهقي من حديث عائشة بلفظ ولأن تصلي في الدار 
ا وإسناده حسن ولابن حبان من حديث أم حميد نحوه. 

2 حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان من 
e E‏ 

92 حديث للمرأة عشر عورات فإذا تزوجت ستر الزوج عورة الحديث أخرجه الحافظ أبو بكر محمد بن 
عمر الجعابي في تاريخ الطالبيين من حديث علي بسند ضعيف وللطبراني في الصغير من حديث ابن عباس 
للمرأة ستران قيل وما هما قال الزوج والقبر. 

3 حديث لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعامالحديث أخرجه أبو داود الطيالسي 
والشيفي« قن حديث ابن مر في حديك فنه ولا تعظطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر 
وعليها الوزر ولأبي داود من حديثٍ سعد قالت امرأة يا رسول الله (إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما 
يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكله وتهديه) وصحح الدارقطني في العلل أن سعدا هذا رجل من الأنصار 
ليس ابن أبي وقاص واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عائشة إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة كان لها أجرها بما انفقت ولزوجها أجره بما كسب. 


الك :يدهت فالفول الجامع فى آذات الا من ر طول أن کون اع دة فقن 
بيتها لازمة لمغزلها لا بكثر صعودها واظلاعها قليلة الكلام لجيرانها لا تدخل عَليْهِمْ إلا في 
حال روخب الضول تحفظ يعلها في عيئة متظلت مسرته في جمية أفوزها ولا تخونة في 
نفسها وماله ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رئة تطلب 
المتواضع الخالية دون الشوارع والأشواق مجتررة مرج أن تست قرت وها أو يغرفها 
شخضهها لا قرف الى :صديق فلا في جاحاتها يل شك لن من نظن أنه يعرفها أن 
فرفة قمعا صلا انها SS‏ جتنو ارم له هلق متلا نوا دضنا فوا ,5ل الأسناذن :صحروق E‏ 
على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها 
وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها 
ug‏ ال حواك كلها للنقع بها إن سساء متسفف على ار نا 
جاقطة الست عليه قصيرة اا عن متب الأولاد رصاع ی قال على الله 
عليه وتملم : (أنا وامراة.سفعاء الحدين كهناتين في الجنة اصرأة امت ن ززوجها وحبست 
فسا على بناتها حتى اروا اعانرا" وقال صلى الله عليه ولم اال على كل 
أدمي الحنة يدعلها فلن عير أني: انطو عن هي فاا امرأة تبادرتي الى بات الاضة فال 
ما لهذه تبادرني فيقال لي يا محمد هذه امرأة كانت حسناء جميلة وكان عندها يتامى لها 
فضبرت.عليهن حتى :بلغ أمرهن. الذي بلغ فشك الله لها ذلك)"** ومن ادابها أن لا تتفاخر 
على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه فقد روي أن الأصمعي قال (دخلت البادية فإذا 
أنا ياضرأة من أحسن الناس وجها تحت رجل من أقيج الناس وجها فقلت لها يا هذه 
أترضين لنفسك أن تكوني تحت مثله فقالت يا هذا أاسكت فقد أسأت في قولك لعله 
عقوبتي أفلا ار الله لي فأسكتتني) وقال الأصمعي. دناه انا ا 
عليها ففيص احمر وهي مختضبة ونيدها يخبحة فقلت ها أبعد هذا من هذا).ففالت (وللة 
مذي خا ل أضيعه وله وهي والبظالة خانت :فلت أنها ارا مالف لها زوج تر 
له). 
ومن آداب:القزأة فلازمة الضلاح والاتقياض في فة زوجها والرجوع إلى اللغت:والانتشاط 
واسباب اللذة في حضور زوجها ولا ينبغي ان تؤذي زوجها بحال روي عن معاذ ابن جبل 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته 
من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)196 
رما يحب سيا من جهو ف الكاح ]ذا عات كلها ا بحو عل كر من ريغ لتقن 
وعشر وفخب الطب شان MON E E‏ 
اس ا يا ا ا ري امود عا ل اك د ار 
الطبثك من جاك غير ائ سمت رول الله صل الله عليه وسلم تقول الآ يحل لامترأة 
ومن بالله والبيوم الآخر أن تح على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على روب أربعة أشهر: 
وعشرا)!': ويلزمها لزوم.مسكن النكاج إلى آخر العدة وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا 
الخروج إلا لضرورة: ومن آدابها أن تقوم يكل خدمة :في الذار تدر علا فقد روي عن 
أتسماء نت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالث الزوجنىي اللزيتر يو اله في الارض 
من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته 
وأسوسه وادق النوى لناضحه واعلفه واستقي الماء واخرز غربه واعجن وكنت انقل النوى 
4 حديث أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتينالحديث رواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشجعي بسند 
حديث حرم الله إلى كل آدمي الجنة أن يدخل قبلي غير أني أنظر عن يميني فإذا امرأة تبادرني إلى 
باب الجنة رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هرير ة بسند ضعيف 
*' حديث معاذ لا تؤذي أمرأة زوجها في لديا | قلت رو العو أ ESO‏ 
الترمذي وقال حسن غريب وابن ن ماجة 
157 حديث أم حبيبة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا متفق عليه. 


على راسي من تي فرسة جتن أرسل إلى أبوتكر ارت فكفسي اة الفريين فاا 
اعتقتي)* ولقيقي رسول الله ضلى الله عليه ولم يؤما ومعة أصتحاية :والتوى على 
رأسي فقال صلى الله عليه وسلم أخ أخ لينيخ ناقته ويحملني خلفه فاستحييت أن أسير 

مع الخال وذكوت الزمير وغيرته ركان أغبر الناس فغرف رسول الله صل الله«علية 
لم أني قد استحييت فجئت الزبير فحكيت له ما جرى فقال والله لحملك النوى على 
راسك اشد علي بجو ركونك عم 


تمر كنات آذات الاج عمد الله وخ وف :الله على كل غد طفن 
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أعلف فرسهالحديث متفق عليه‎ 


